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  مقدمة

الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، ولا نـد ولا صـاحبة ولا ولـد، وأشـهد 

قـــه، جـــاء بالحنيفيـــة الســـمحة، ودعـــا إلى الوحدانيـــة الخالصـــة، وشـــهد أن محمـــدا عبـــد االله ورســـوله وأمينـــه علـــى وحيـــه، وخيرتـــه مـــن خل

لصـق đـم زورا وđتانـا، فصـلى االله عليـه وسـلم تسـليما كثـيرا ، ورضـي له وبشـروا بـه، وبـرأ سـاحتهم ممـا أُ  للأنبياء السابقين كما شهدوا

  عن أصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين.

اب هم نجــح وأفلــح، ومــن تنكــب الصــراط؛ خــالمــنهج المســتقيم، فمــن ســار علــى مــنهجأمــا بعــد فــإن الرســل جــاءوا بالهدايــة التامــة و 

وقــد تنكبــت صــراط باريهــا، وخالفــت ســنن الفطــرة؛ فقــد وردت المــورد الــذي لا بــد لهــا  -إلا مــا رحــم ربي  –وخســر، والبشــرية اليــوم 

الحليم حيرانا، وتعـددت الحلـول، واجتهـد  اضطرب الأمن... وأصبحرت منه، وكثرت الفتن، وعم الهرج، و ذّ منه، ووجدت سوء ما حُ 

  المفكرون في تلمس المخرج ولكن لا مخرج إلا من خلال المخرج الذي أرشد إليه الذي خلق الحياة والأحياء.

أن يتنادى المصلحون والغيورون والمفكرون من كل أمة إلى الحـوار   - وكان من ضمن ما طرح من مخرج لهذا الأمر الذي أزعج البشر

ألقيـت سـهمي عن الاحتراب، والبيان بدلا عن السنان... فوقع من ذلك وقائع منها مـا هـو مـأجور ومنهـا غـير ذلـك؛ ولـذلك  بدلا

وابتغاء مرضاة الرب  لنجاح والفلاح.وطلبا لالدواء، إسهاما في رأب الصدع، وتلمس الحل، وتقفر مع سهام كثيرة في هذا المضمار؛ 

 تقـديم رؤيــة أحســب أĔـا صــحيحة؛ فـإن كانــت صــواباً  في احتســاباً . وقــد اجتهــدت في ذلـك ين الكـريم، ومتابعــة لسـنة ســيد المرسـل

فمن االله وحده التوفيق والتسديد، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وأستغفر االله من كل زلل وخطـل في القـول والعمـل، وقـد 

    جعلت عنوان هذا البحث:

  هدافه وغاياته، والموقف الشرعي منه)).((الحوار النصراني الإسلامي تاريخه، وأ

إلى الذي خصص لنا بين الـدعوة وقت وال ، ط đاالمراجع والمقالات أكثر من أن يحاكثيرة، و   المطروحة حوله التساؤلاتولا يخفى أن 

ــالمــؤتمر  الأحــداث تجعــل  داتومســتج ضــغط الواقــع المريــر، و قليلــة جــداً  شــارك في هــذا المــؤتمرلمل غــير كــافٍ، والمســاحة المتاحــة هووقت

وكثــرة المنــازع مــن ث في ضــيق الوقــت ، ولكــن عــذر الباحــومــا أبقيتــه أحــب إلى ممــا رقمتــهومــا تركتــه أكثــر ممــا ســطرّته، الحلــيم حيرانــا، 

  . مشاغل الحياة وكبدها

ي بـــين الإســـلام علـــى أنـــه يـــرفض الحـــوار الشـــرع - يحمـــل رد الباحـــث للـــدعوة للتقـــارب بـــين الأديـــان لا أنالإشـــارة إليـــه ينبغـــي وممـــا 

فــلا والنصــرانية، فهــذا الحــوار إذا كــان دعــوة للوحدانيــة، أو إزالــة للشــبه، أو تحقيقــا للمصــالح الدينيــة والدنيويــة وفــق الضــوابط الشــرعية 
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البـدايات الأولى في هـذا العصـر لهـذا الحـوار ويوضـح أهدافـه  يتنـاولوقـد قسـمت هـذا البحـث بحيـث  حرج منه؛ بل الإسلام يأمر به.

  اته، ويبين الموقف الشرعي منه، ويعرض نماذج من الحوارات المعاصرة، ويناقش توصياēا وما تمخض عنها من قرارات ونتائج.وغاي

  في التمهيد تعريف الحوار وأهميته. توقد جاء هذا البحث في تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة،  ذكر 

  وفي المبحث الأول: تاريخ الحوار النصراني الإسلامي.

  غاياته وأهدافه.بيان بحث الثاني: وفي الم

  ن الموقف الشرعي منه.اوفي المبحث الثالث: بي

  التمھيد

؛ إذ كل من كتب عن هذا الموضوع أسـهب سيتناول الحديث في هذا التمهيد تعريف الحوار، وأهميته، وإن كان الحديث فيهما مكرراً 

  لسل، وهذا أوان تفصيل ذلك.  فيهما، ولكن طبيعة الأبحاث العلمية المنهجية تقتضي هذا التس

  تعريف الحوار:

كمـــا عنـــد المنـــاوي في   . ومنـــه أيضـــاً )1( )بعـــد الكـــور الحـــور(ومـــن :أصـــله مـــن الحـــور وهـــو الرجـــوع، ومنـــه الحـــديث الشـــريف :لغـــةفي ال 

الأمـر بعـد المضـي  أي مـن الـتردد في ،)بعد الكـور الحوراللهم إني أعوذ بك من : (ومنه حديث، التردد بالذات أو بالفكر التعاريف:

أي  يتحــاورونوهــم . )2(ومنــه التحــاور  ،والمحــاورة والحــوار المــراددة في الكــلام ،أو مــن نقصــان وتــردد في الحــال بعــد الزيــادة فيهــا ،فيــه

  .)3(وقد حاوره ،و المحاورة مراجعة المنطق والكلام في المخاطبةيتراجعون الكلام، 

  . )4(أكثر دون وجود خصومة بينهم بالضرورة  أو مراجعة للكلام بين طرفينهو : وفي الاصطلاح

  

  

  

  

  أھميته
                                                 

 .4/138، وابــن حبــان في صــحيحه، 5/248، والبيهقــي في الســنن الكــبرى،2/1279، وابــن ماجــه في ســننه5/497الترمــذي في ســننه،  أخرجــه) 1(
 .ماعوقيل معنى الحديث: نعوذ بك من النقصان بعد الزيادة، وقيل من القلة بعد الكثرة، وقيل نعوذ بك من النقصان والفساد بعد الصلاح والاجت

 .1/486.وانظر القاموس المحيط، 1/299) التعاريف، 2(

  .4/218) لسان العرب ،3(
 . 9أصول الحوار ص   (4)
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وإن اســتعمل في تــرويج  الغايــة،هــو وســيلة مــن وســائل الاتصــال بــين البشــر، فــإن اســتخدم في خــير حملــه وحقــق الغــرض، وبلــغ  الحـوار

 لَمِـنَ  لَكُمَـا إِنيِّ  وَقَاسمََهُمَـافـزين لآدم الأكـل مـن الشـجرة  سـلكه إبلـيس أنجـع وسـيلة؛كـان   ...باطـل، وتـزيين لغـو، وإشـاعة فاحشـة

  فما ذا كانت النتيجة؟! ]22-21سورة الأعراف، الآيتان[ فَدَلاَّهمُاَ بِغُرُور. النَّاصِحِينَ 

  عن ذلك المؤمن المحاور: كما قال تعالى مخبراً  إلى إبلاغ الرسائل الإلهية، ومحاجة المعاندين، إذ هو سبيلٌ  من موضوعه هتظهر أهميتو 

، وكمـا أخـبر االله ]37سورة الكهـف، الآيـة  [ رَجُلاً  سَوَّاكَ  ثمَُّ  نُّطْفَةٍ  مِن ثمَُّ  تُـراَبٍ  مِن خَلَقَكَ  باِلَّذِي يحَُاوِرهُُ أَكَفَرْتَ  وَهُوَ  صَاحِبُهُ  لَهُ  لَ قَا

ه المبطلــين، وتقريــب الحــق كشــف شــبهــو مــنهج متبــع في  و  الــتي ذكرهــا االله في ســورة البقــرة، عــن محــاورة إبــراهيم عليــه الســلام للنمــرود

 وَهِيَ  الْعِظاَمَ  يحُْيِي مَنْ  قَالَ  خَلْقَهُ  وَنَسِيَ  لنََا مَثَلاً  وَضَرَبَ  .مُّبِينٌ  خَصِيمٌ  هُوَ  فَإِذَا نُّطْفَةٍ  مِن أنََّا خَلَقْنَاهُ  الإِنسَانُ  يَـرَ  أَولمََْ   ،للقاصدين

  .]79- 77سورة يسين الآيات[ عَلِيمٌ  خَلْقٍ  بِكُلِّ  وَهُوَ  رَّةٍ مَ  أَوَّلَ  أنَشَأَهَا الَّذِي يحُْيِيهَا قُلْ  .رَمِيم

للمحــاور الموفــق الــذي لا تلــين لــه قنــاة ســواء مــع المــلأ مــن  مباركــاً  فكانــت حياتــه وســيرته مثــالاً   وهــو ســنة نبويــة ســلكها رســولنا  

أفــراد النــاس الــذين عــرض علــيهم هــذا الــدين  ، أو مــعأو مــع الوفــود الــتي تفــد إلى مكــة والمدينــة فيمــا بعــد تســتفهم وتسترشــد ،قومــه

أو شهوات لا تزال تمنعهم من الانقيـاد والاستسـلام لـرب العـالمين، والشـواهد أكثـر مـن أن  بهم فيه، أو مع أصحاب شبهٍ العظيم ورغّ 

     ووضوح الدليل، وصدق العاطفة، وحسن الأسوة. أنموذج رائع لذلك، تجلت فيها قوة الحجة، تحصر؛ بل كل حياته 

وتحقيـــق التعـــاون فيمـــا بينهـــا وفـــق الحـــدود وحقـــن الـــدماء، واســـتدامة الســـلام وســـيلة مـــن وســـائل التقـــارب بـــين الشـــعوب  وهـــو أيضـــاً 

  .وبين قريش ما يؤكد تحقيق هذا المنهج لهذه الغاية النبيلة وفي مداولات صلح الحديبية بين الرسول الكريم ، والضوابط الشرعية

  :من جانبين وتظهر خطورته 

لم يــتمكن مــن اســتيعاب الحــق، ومعرفــة مقاصــد الشــرع، ولا يثبــت أمــام  الأول: إذا خــاض فيــه مــن لا يحســنه، وجــادل المخــالفَ مــن

، قــال في خــذلان الحــق، ونصــرة المجــادل بالباطــل الشــبه المثــارة، ولا يســتطيع إقامــة الحجــة وقمــع المبطــل... فحينئــذ يكــون الحــوار ســبباً 

، فـلا هـم وعقـلاً  فاسـدة سمعـاً هـؤلاء نـاظروهم منـاظرة لكن غالـب  ( ه االله مبينا خطورة المناظرة الضعيفة:ن تيمية رحمشيخ الإسلام اب

ـــه، ولا قـــالوا في  ـــازعوهم فيهـــا، بـــل صـــاروا يضـــيفون إلى ديـــن الإســـلام مـــا لـــيس من عرفـــوا ديـــن الإســـلام في كثـــير مـــن المســـائل الـــتي ن

ا باطلا بباطل، وقابلوا بدعة ببدعة، لكن باطل الفلاسفة أكثـر، وهـم أعظـم الاستدلال والجواب عن معارضيهم ما هو حق؛ بل ردو 

الكـلام، ولكـن ضـعف معرفـة يـة مـن أولئـك المبتـدعين مـن  أهـل مخالفة للحق المعلوم بالأدلة الشرعية والعقليـة في الأمـور الإلهيـة والدين

  .)1(هؤلاء المتكلمين بالحق وأدلته سلطت أولئك)

                                                 
  . 2/327) الصفدية  1(
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 ولا وفى لم يكـــن أعطـــى الإســـلام حقـــه، ؛فكـــل مـــن لم ينـــاظر أهـــل الإلحـــاد والبـــدع منـــاظرة تقطـــع دابـــرهم(  :ضوقـــال في درء التعـــار 

وقـال الشـاطبي رحمـه .)1( بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور، وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلـم واليقـين)

ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصـار  (فكثيراً  دلة:االله مبينا منهج المجادل الجاهل في التعامل مع الأ

العلـم  وكثـير ممـن يـدعي، المعارضـة لـهأو للنظـر في غـيره مـن الأدلـة الأصـولية والفروعيـة العاضـدة لنظـره  واطراحـاً  ،بالنظر على دليل مـا

إذا كان له فيه غرض أو أعرض عن غرض له عرض في الفتيا كجـواز وربما أفتى بمقتضاه وعمل على وفقه  ،يتخذ هذا الطريق مسلكاً 

  .)2()تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا
ومحبـــة مـــا أمـــر ببغضـــه  ،مـــا أبعـــده رب العـــالميناســـتغلاله لهـــدم الـــدين، وتقـــويض دعـــائم مـــا بنـــاه المرســـلون، وتقريـــب  إذا تمالثـــاني:  

وتقريـب وجهـات النظـر الشـرعي ء الدين والتنفير منه وتحسين الباطل باسـم الحـوار وعداوته... خاصة إذا تنادى المتحاورون إلى إقصا

هُـدًى  وَلا عِلْـمٍ  بِغـَيرِْ  اللَّـهِ  فيِ  يجُـَادِلُ  مَـن النَّـاسِ  وَمِـنَ  ، قال تعالى عن أمثال هـؤلاء وتحقيق المصلحة الوطنية وما إلى ذلك من الشبه

نْـيَا لـَهُ  اللَّـهِ  سَـبِيلِ  عَـن يُضِـلَّ لِ  عِطْفِـهِ  ثـَانيَِ  .مُّنِيرٍ  كِتَابٍ  وَلا . ]8،9سـورة الحـج الآيتـان [ الحَْريِـقِ  عَـذَابَ  الْقِيَامَـةِ  يَــوْمَ  وَنذُِيقُـهُ  خِـزْيٌ  فيِ الـدُّ

نـَةِ  ابتِْغـَاءَ  مِنْـهُ  تَشَـابهََ  مَا فـَيَتَّبِعُونَ  زَيْغٌ  قُـلُوđِِمْ  في الَّذِينَ  فَأَمَّا  :مبينا منهجهم وغايتهم وقال جل ثناؤه  ]7سـورة آل عمـران الآيـة [  الْفِتـْ

  .فبين أĔم يستغلون المتشابه من الكتاب للإضلال عن سبيله ودينه، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول: تاريخ الحوار النصراني الإسلامي

                                                 
  ففيها شواهد أخر. 11/232.وانظر مجموع الفتاوى1/357) درء التعارض 1(
  .2/222) الاعتصام  2(



-  6   - 

بـدايتها الهجـرة الأولى  الأوجـه... كانـتالعلاقة بين الإسلام والنصرانية علاقة طويلـة الأمـد عميقـة الجـذور، متنوعـة الأطـوار، متعـددة 

إلى الملـــوك والرؤســـاء  إلى الحبشـــة ومـــا تـــلا ذلـــك مـــن محـــاورات في مجلـــس ملكهـــا النجاشـــي، ثم تتابعـــت مكاتبـــات الرســـول الكـــريم 

ثم انتقلــت العلاقــة إلى الحــرب بــين جنــد الإســلام وجنــود هرقــل علــى حــدود الشــام... ،)1( النصــارى في مصــر والشــام ونــواحي الجزيــرة

ركة التاريخ بين الجانبين بين مد وجزر تارة يغلب جانب البيـان، وأخـرى يُضـطر فيهـا إلى السـنان، وتـارة تكـون الغلبـة لجنـد وتوالت ح

 .الظَّـالِمِينَ  يحُِـبُّ  وَاللَّـهُ لاَ  شُـهَدَاء مِـنكُمْ  وَيَـتَّخِـذَ  اللَّـهُ الَّـذِينَ آمَنـُواْ  وَليِـَعْلَمَ  النَّاسِ  بَـينَْ  ندَُاوِلهُاَ الأيَّامُ  وَتلِْكَ  الرحمن، وتارة يدال منهم، 

  . ]141،140سورة آل عمران الآيتان[ الْكَافِريِنَ  وَيمَْحَقَ  آمَنُواْ  اللَّهُ الَّذِينَ  وَليُِمَحِّصَ 

وســيطر كمــا تحــول كثــير مــن أبنــاء الأمــم والأديــان الأخــرى إلى هــذا الــدين، إلى الإســلام،  وفي أثنــاء ذلــك تحولــت فئــام كثــيرة مــنهم 

كمـا قـال جـاير بـا  و ك بتلابيب النصرانية ويحاصـرها ويحصـرها في مضـايق ودهـاليز أور سيملام على كثير من بلادهم فإذا الإسلام الإس

ليســت حــتى في مواجهــة الأوضــاع  –دنــر في مــؤتمر أدنــبره للتنصــير: ( إن مشــكلة الإســلام هــذه مســألة لا يمكــن أن نتغافلهــا ببســاطة 

والــتي تواجهنــا في الشــرق الأقصــى، وهــذه أولا، لأن الإســلام علــى أبوابنــا، فمــن أقصــى الســاحل  العاجلــة بطريقــة لا يمكــن وصــفها،

مـن طـرف البحـر المتوسـط عنـد أعمـدة هرقـل وعنـد  يلمسها، ويمكن القول إنه يمسـكها عمليـاً  با إنه فعلاً و الشمالي لأفريقيا يواجه أور 

ســلام الصــلب مــن شمــال أفريقيــا إلى غــرب ووســط آســيا إنــه كإســفين ثابــت ... فكــروا في تلــك الكتلــة المركزيــة لعــالم الإالقســطنطينية

وكانــت غلبــة الإســلام لغــيره مــن الأديــان والأقــوام محــل إعجــاب وانبهــار مــن قبــل  .)2( يحجــب الغــرب المســيحي عــن الشــرق الــوثني )

ية استطاعت في ظرف ثمـانين أساس إمبراطور  -أي محمد صلى االله عليه وسلم  – (لقد وضع خصومه، حتى قال جورج بوش الجد:

سنة فقط أن تبسط سلطاĔا على ممالك وبلاد أكثر وأوسع مما استطاعته روما في ثمانمائة سنة، وتـزداد دهشـتنا أكثـر وأكثـر إذا تركنـا 

سـلام لا نجاحه السياسي وتحدثنا عن صـعود دينـه وانتشـاره السـريع واسـتمرار رسـوخه الـدائم. والحقيقـة أن مـا حققـه نـبي الإسـلام والإ

لا يتناسب مـع إمكاناتـه، ] صلى االله عليه وسلم[يمكن تفسيره إلا بأن االله كان يخصهما برعاية خاصة، فالنجاح الذي حققه محمد 

  .)3(ولا يمكن تفسيره بحسابات بشرية معقولة) 

                                                 
وكتابه ورسائله، تأليف مختار الوكيل، وكذا كتاب الحوار الإسلامي   ) تناولت دراسات كثيرة هذه المكاتبات والوفود ومن ذلك كتاب: سفراء النبي 1(

  المسيحي، تأليف بسام عجك.
  م.1910) الوثيقة الإسلام الخطر، نص الخطاب الذي ألقاه و.هـ.ت .جاير دنر في مؤتمر أدنبره للتنصير الدولي بالقاهرة عام  2(
ولا يقٌر على إطلاق اسم إمبراطورية على الإسلام؛ بل  ،353ومؤسس إمبراطورية المسلمين،صمحمد صلى االله عليه وسلم مؤسس الدين الإسلامي  )3(

  الإسلام ديانة ربانية.
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( إنـني أميـل  :وبان حيـث يقـولمع جورج بوش في أن الإسلام يملك مقومات ذاتية ēيئ له القبول وتحميه من الذ جورج بيترز تفقوي

يفـوق  ططـة تخطيطـاً إلى الاتفاق مع فاندر وزويمر وفرينتاك وآخرين فيما ذهبـوا إليـه مـن أن الإسـلام حركـة دينينـة معاديـة للنصـرانية، مخ

ويفــوق في  اً اســيوسي لى أن يقــول: وفي ذات الوقــت فالنظــام الإســلامي هــو أكثــر الــنظم الدينيــة المتناســقة اجتماعيــاً قــدرة البشــر... إ

ذلك النظام الشيوعي، ولكن هذه الحقيقة يجب ألا تثبط عزم المنصرين أو تعميهم عـن رؤيـة العديـد مـن نقـاط الاتصـال أو الجسـور، 

... ولــيس  فهــي حقيقــة تضــع الإســلام في وجهتــه التاريخيــة والدعائيــة الفريــدة فقــط، وعلــى كــل حــال يجــب ألا تخيفنــا هــذه الحقــائق؛

  . )1( من خلالها) تجد دعوته طريقاً  لم يترك الرب فيه شروخاً  هناك نظام متماسك

ظهور الإسلام وترسخه السريع والقوي في أراض آسـيوية وأفريقيـة واسـعة في  في كتابه الإسلام والمسيحية فسكيجورا أليكسيرجع وي

تي قابلـت الـدين الجديـد (الإسـلام) دون مصـير النصـرانية الشـرقية الـ - بصورة حاسمة - حددالذي أثناء مسيرة الفتوحات الإسلامية 

  -ومرد ذلك الموقف إلى عدة عوامل , أهمها : - في كثير من المناطقأية مقاومة، بل بالترحاب 

   ة طقوس العبادة المسيحية ( طبعاً, بشرط التعاون السياسي).تسامح الإسلام إزاء القضايا المتعلقة بإقام أولاً: 

ويقـول في  اً.ا المسيحيين من تعديات و اعتداءات و ملاحقات إمبراطورية بيزنطية غير المتسـامحة مطلقـبسبب أن المسلمين حمو  ثانياً:

. فشـعائر الإسـلام أكثـر بسـاطة ليوم بشعبية بين السكان الأفارقة, أكـبر بكثـير مـن المسـيحيةوالواقع أن الإسلام يتمتع اموطن آخر: 

 مــن طقــوس التعميــد عنــد صــعوبات طقســية أقــل بكثــيربل في ديــن الإســلام يــرتبط , ومتطلباتــه الدينيــة أقــل تشــدداً, كمــا أن الــدخو 

إن . ولهـذا فـه الإسلام بصورة ميسرة و متسامحة, الذي ينظر إلي, مثل تعدد الزوجاتإضافة إلى عامل اجتماعي مهم هنا .المسيحيين

   .)2( )آخر الأقرب إلى فطرته أن يعتنق الإسلام دون أي دينالأسهل على الإفريقي الناضج و 

ومــع هــذا الاعــتراف đــذه الحقــائق، والإدراك التــام لمــا يحملــه الإســلام مــن مقومــات... فــلا تــزال الرغبــة قائمــة في تحقيــق نصــر كاســح 

يــدفع إليــه عــداء كاشــح، ولــذا لا يــزال الســجال العســكري قائمــا بــين الأمتــين، يخبــو تــارة ويعصــف في تــارة أخــرى مــن خــلال حــدث 

  .سوا منهم قوة ورأوا منا ضعفاً ات، وتمليه المصالح، ويدفع إليه البغي منهم إذا أنِ تقتضيه الاستراتيجي

  :بين الطرفين مرّ بأربع مراحل هي ويرى محمود شاكر رحمه االله أن الصراع

                                                 
  .566التنصير خطة لغزو العالم،ص  )1(
  .177،160) الإسلام والمسيحية ص 2(
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لام صــراع الغضــب لهزيمــة المســيحية في أرض الشــام ودخــول أهلهــا في الإســلام ، فبالغضــب أمّلــت اخــتراق دار الســ المرحلــة الأولى:

أن يمــد المســلمين بمــا يطلبونــه مــن كتــب (( علــوم  ولا راهبــاً  ولا أمــيراً  لتســترد مــا ضــاع ، تــدفعها بغضــاء حيــة متســامحة ، لم تمنــع ملكــاً 

  . وضل الصراع قائماً لم يفتر ، أكثر من أربعة قرون .ت تحت يد المسيحية يعلوها الترابالتي كان ،الإغريق )) –الأوائل 

ببغضــاء جاهليــة عاتيــة عنيفــة مكتســحة مــدمرة ســفاحة للــدماء ،  صــراع الغضــب المتــدفق مــن قلــب أوربــة ، مشــحوناً المرحلــة الثانيــة : 

ســفحت أول مــا ســفحت دمــاء أهــل دينهــا مــن رعايــا البيزنطيــة ، جــاءت تريــد هــي الأخــرى ، اخــتراق دار الســلام ، وذلــك عهــد 

  إلى مواطنه في قلب أوربة.الحروب الصليبية الذي بقى في الشام قرنين ، ثم أرتد خائبا 

المرحلة الثالثـة : صـراع الغضـب الـذي أورثـه انـدحار الكتائـب الصـليبية ، مـن تحتـه بغضـاء متوجهـة عنيفـة ، ولكنهـا مـترددة يكبحهـا  

د اليأس من اختراق دار الإسلام ثالثة بالسلاح وبـالحرب ، فارتـدعت لكـي تبـدأ في إصـلاح خلـل الحيـاة المسـيحية ، بالاتكـاء الشـدي

  ف قرن.ونص س ، وظلت على ذلك قرناً وئِ على علوم دار الإسلام ، ولكي تستعد لإخراج المسيحية من مأزق ضنك مُ 

ذا بـال  ف في أغلال (( القرون الوسطى )) أغلال الجهل والضياع . ولم تصـنع هـذه المراحـل شـيئاً سر انت توهذه المراحل الثلاث ، ك

.  

وقــود مــن لهيــب البغضــاء والحقــد الغــائر في  وتوهجــاً  ل بعــد فــتح القســطنطينية ، يزيــده اشــتعالاً المرحلــة الرابعــة : صــراع الغضــب المشــتع

)) ، وهـم شــبح مخيـف منــدفع في قلـب أوربـة ، يلقــى ظلـه علــى كـل شـيء ، ويفــزع كـل كــائن أي المسـلمين  –العظـام علـى (( الــترك 

ذا بــال ، فصــراع الغضــب المشــتعل   تصــنع للمســيحية شــيئاً حــي أو غــير حــي بالليــل والنهــار . وإذا كانــت المراحــل الــثلاث الأول لم

  بلهيب البغضاء والحقد هو وحده الذي صنع لأوربة كل شيء إلى يومنا هذا

ل العلـم وعلـى يصنع كل شيء ، لأنه هو الذي أدى đـم إلى يقظـة شـاملة قامـت علـى الإصـرار ، وعلـى المجاهـدة والمثـابرة علـى تحصـ

كن لها يومئذ من سبيل ولا مدد ، إلا المدد الكائن في دار الإسلام ، من العلم الحي عند  يلملكن ، و إصلاح خلل الحياة المسيحية 

 ددوا، وبالجهــاد الخــارق، وبالحماســة المتوقــدة، وبالصــبر الطويــل؛فلــم يــتر  العلــم المســطر في كتــب أهــل الإســلامعلمــاء المســلمين ، أو 

) مسـتمرة إلى هـذا اليـوم مـن يومئـذ، ، وانبعثـت Ĕضـة ((العصـور الحديثـة )أوربـةرون الوسطى )) بغتة عن قلـب انفكت أغلال (( الق

إعــداد  . لم يغــب عــن أحــد مــنهم قــط أĔــم في ســبيلعنــد أول بــدء اليقظــة، تحــددت أهــداف المســيحية الشــمالية، وتحــددت وســائلها

شــديد وقــوة لا ض أوربــة المقدســة ببــأس ، لأĔــم كــانوا يومئــذ يعيشــون في ظــل شــبح مخيــف متوغــل في أر أنفســهم لحــرب صــليبية رابعــة

وأطــراف النهــار،  في عينــه آنــاء الليــل ، لا يطــرف فيهــا جفــن حــتى يــراه مــاثلاً القــارة كلهــا ءتــردع، بــل هــو شــبح متجــول يطــوف أنحــا

، هل مخيــف غــير معــروف لهــم مــا في جوفــ)) !! وهــذه (( الــترك )) ، وهــم المســلمون ، طلائــع عــالم إســلامي زاخــر هائــ((الــترك الــترك
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وهـم  ,نـدلس إلى أطـراف تحـيط بـأرض روسـيا، إلى جـوف قـارة آسـيا، إلى جـوف قـارة إفريقيـاممتـدة مـن الأ ةمسيطر على رقعـة متراحبـ

, فقـد  لـيس يغـنى غنـاء حاسمـاً  ، ( وهو يومئذ قريـب مـن قريـب )،في هذه المرحلة الرابعة ليس بالظن، أن السلاح يعلمون الآن علماً 

إلا سـلاح العقـل والعلـم  إذن؛ .لم يبـق لهـموحاسمـاً  أن يحين حينـه ويصـبح قـادراً وا أمره جانبا إلى ، فنحّ لوَ لأُ الثلاث اوعظتهم المراحل 

، تثارة عـالم ضـخم مجهـول مـا في جوفـه، اسـواللـين والمداهنـة وتـرك الاسـتثارة، ثم المكر والدهاء التدبيروالتفوق واليقظة والفهم وحسن 

أوربـة. وهـذه رعايـا المسـيحية )) الظـافرون طلائعهـا الظـاهرة لهـم عيانـا في قلـب ة ، والتي كان ((الـتركجه الزاخر بل لهم بتدفق أمواولا قِ 

مـع  أمام أعينهم تتساقط في الإسلام مرة أخرى، طائعة مختارة، وتـدخل بحماسـة ويقـين ثابـت في الإسـلام! يالهـا مـن فجيعـة!! ويرتـاع 

                   .)1( )غضا للإسلام، وحماسة للمسيحيةالمسيحية، ويغلى رهباĔا ورعاياها ب كل فجر قلبُ 

 يريـد أن يكتـب عـن الجـدل بـين الطـرفين لابـد أن يستصـحب معـه تـاريخ العلاقـة بينهمـابعد النظـر في تـاريخ الصـدام بينهمـا فالـذي و 

في هـذا البحـث  ي يعنيـا هنـاالـذولكـن  ولـذا قـدمنا هـذه المقدمـة المـوجزة، وما فيها من جـدال وجـلاد؛ لأĔمـا وجهـان لعملـة واحـدة،

وسـار عليهـا خلفـاؤه وصـحابته مـن بعـده رضـي االله  علاقة الدعوية الشرعية التي أرسى منهجهـا نبينـا محمـد المن هذه العلاقة هي 

رة، تـا الإسـلامعنهم، واقتفى أثرهم علماء الأمة من بعـدهم، ولا تـزال الأمـة تترسـم آثـارهم عـبر لقـاءات فرديـة أو جماعيـة، تـدعو إلى 

   وتنافح عنه أخرى، وتلتقي معهم في ثالثة للتعاقد على حفظ مصالح، وتحقيق مكاسب، وتصحيح تصور....

 ا، كمـــوغـــيرهم )2(ملـــوك النصـــارى ومجادلتـــه لنصـــارى نجـــرانوبوفـــوده إلى  وكـــل مـــن كتـــب عـــن هـــذه العلاقـــة يستشـــهد بمكاتباتـــه 

قات تعايش سلمي بين المسـلمين ومـن يعيشـون تحـت حكمهـم مـن غـير لعلاكأساس  )3( ليهود المدينة بموادعة الرسول ستشهد يُ 

منهـا، إلا أنـه حـدث تغـير جـذري في مسـيرة الحـوار ممـا  وفـق مـا مضـىوالمنـاظرات والوفـود علـى وقد سارت هذه اللقـاءات  ،المسلمين

  يضطر الناظر فيه إلى أن يقسمه إلى مرحلتين هما:

  .م1960هـ 1380عهد النبوي إلى عام المرحلة الأولى: من ال

    :اقتصرت اللقاءات والمناظرات على الموضوعات التالية وهذه المرحلة

باعه، والتحذير مـن مغبـة مخالفتـه الدعوة إلى الإسلام، ابتداءً من الدعوة إلى الوحدانية، والإيمان برسالته صلى االله عليه وسلم واتّ  -1
نـَنـَا سَـوَاء كَلَمَـةٍ  إِلىَ  تَـعَـالَوْاْ  الْكِتـَابِ  أَهْـلَ  يـَا قـُلْ   والإعـراض عنـه، كمـا جـاء ذلـك في قولـه تعـالى: ـنَكُمْ أَلاَّ  بَـيـْ  اللَّـهَ وَلاَ  إِلاَّ  نَـعْبـُدَ  وَبَـيـْ

                                                 
  اعر النفوس .ا على تصوير دقيق لمراحل الصراع، ولمش. وقد أكثرت من النقل عن هذه الرسالة لاشتماله46 -44رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، ص  )1(
  . 4/1592، 4119) انظر صحيح البخاري، ح  2(
  .4/210. و الأم 1/48، وتفسير القرآن العظيم 1/501) انظر سيرة ابن هشام  3(
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وكمـا ، ]64آل عمـران الآيـة سـورة [  ونَ بأِنََّا مُسْلِمُ  اشْهَدُواْ  فـَقُولُواْ  تَـوَلَّوْاْ  اللَّهِ فَإِن دُونِ  مِّن أرَْباَباً بَـعْضُنَا بَـعْضاً  يَـتَّخِذَ  وَلاَ  شَيْئًا بِهِ  نُشْركَِ 
 . )1(إلى اليمن  بعثه حينما أوصى بذلك معاذ بن جبل رضي االله عنه

  .، وما يماثلها من الشبهاتيأخذ من التوراة والإنجيل ، خاصة في دعوى أن الرسول إفحام المجادل وإرغامه -2

صــاحبة والولــد وتكفــير الخطايــا مــن قبــل البشــر، وأن لا يتخــذ البشــر إزالــة الشــبهات، وخاصــة تحقيــق الوحدانيــة، وتفنيــد ادعــاء ال -3

  بعضهم أربابا من دون االله .

   .  ، فيما يتعلق بحقوق الراعي والرعية والشؤون الخارجية والداخليةالتعايش السلمي والاتفاق على الحقوق والواجبات -4 

قررت وأطـّرت آيات القرآن الكريم التي  ابتداء منقة ولم تخرج عنها، وهذه الموضوعات والمنطلقات واضحة جلية عبر تاريخ هذه العلا

دعـــوة ، أو في مكاتبـــات الخلفـــاء والملـــوك المســـلمين، أو في  في مكاتباتـــه ومراســـلاتهوحـــددت مســـتوى العلاقـــة بـــين الجـــانبين، أو 

  .داً أو مسترش عليهم مناظراً  دُ رِ لأقراĔم ومن يَ  ومجادلاēم المسلمين مناظرات العلماءو 

  لى الآن وإلى ما يشاء االله.إم. 1960هـ 1380المرحلة الثانية: من عام 

 تناولهـا في المرحلـة الأولى وزادت عليهـا منطلقـاً تم الـتي وفي هذه المرحلة التي نعيشها تناولت اللقـاءات والحـوارات الموضـوعات السـابقة 

وإذا كــان هـذا هــو  هــذا هـو أبـرز مــا يميـز هــذه المرحلـة عــن السـابقة.و  آخـر، ألا وهـو منطلــق التقـارب الــديني بـين النصــرانية والإسـلام،

  .الأبرز فلابد لنا من تتبع بداياته حتى نكون على بصيرة في تقييمه والحكم عليه، والتعاطي معه

شاكر كما تقـدم،  عبر التاريخ، ولهذا العداء أسبابه ودوافعه التي ذكر شيئا منها محمود كان عداء النصارى للإسلام والمسلمين سافراً 

بعد القرن السابع إلى السـادس عشـر للمـيلاد لم تواجـه  ئق التاريخية أنه خلال ألف سنة أي( أن من الحقا: الأنبا يوحنا قلته .وبين د

دان، أحدثها الإسلام، ففي شمال أفريقيـا محيـت المعـالم المسـيحية، وتـوارى تاريخهـا أو đـت في كثـير مـن البلـالمسيحية هزة عنيفة كالتي 

وعمّــق مأســاة المســيحية أمــام امتــداد الإســلام الحــروب الــتي خاضــتها الشــعوب، بــالرغم مــن أن المســيحيين علــى أرض الإســلام وفي 

أكثر بكثير ممـا تركـه المسـيحيون لليهـود ...  المناطق العربية ترُك لهم مساحة من حرية العبادة، واشتركوا في كثير من المناصب والسلطة

للـبلاد الإسـلامية والعربيـة، ويمكـن القـول إن تيـار  لقرن التاسع عشر وحتى منتصف القـرن العشـرين ظـل الغـرب محـتلاً ولكن مع Ĕاية ا

المستشرق لامنس كان هو السائد في وجدان الغرب، ولم يكن لامنس يرى في الإسلام إلا يهودية معربـة، ومنـذ فجـر الإسـلام اعتـبره 

، وحفـظ التـاريخ   زنطيون بلا هوادة، وأطلقوا على المسلمين لقـب البربـر، ولم يتقبلـوا محمـداً للمسيحية، حاربه البي المسيحيون عدواً 

وي الــذي أعلــن أن مشــقي أحــد كبــار مــوظفي الــبلاط الأمــدروب الصــليبية منــذ القــديس يوحنــا اللا يقــل بشــاعة عــن تــراث الحــ تراثــاً 

                                                 
  . 1/50، 19، وصحيح مسلم، ح 2/505، 1331) انظر صحيح البخاري، ح 1(
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هـوت المسـيحي ممـا زرع في قلـوب المسـيحيين كراهيـة ورفضـا لاال نهج كثـيرون مـن أهـلهو عدو المسيحية، وسار على هذا المـالإسلام 

وبعد أن صور هذا النصراني ما تكنـه صـدورهم نحونـا عـبر التـاريخ؛ بـين كيـف تم التحـول مـن الحـرب إلى ،  )1( للمسلمين ولحضارēم

 الغــربي بــدأ يغــير نظرتــه إلى الإســلام متــأثراً  وبــين أن العــالم .، وأمّلــوا منــه نفعــاً الحــوار، ومــن الجــلاد إلى الجــدال إذا رأوا لــذلك موضــعاً 

أن  أليكســيم الــذي رأى أن الــدعوة الإبراهيميــة تعتــبر وحــدة روحيــة متكاملــة، بينمــا يــرى 1962 -1882بــدعوة لــويس ماســنيون 

أحـدهما تبـنى  ارينلادي انقسـام الفكـر الأوربي تجـاه الإسـلام إلى تيـالتاسـع عشـر المـيالعالم الأوروبي شهد في النصف الثـاني مـن القـرن 

الأفكـــار والتصـــورات والأســـاليب الرومانســـية ويعتمـــد علـــى شـــحن العواطـــف وتـــأجيج المشـــاعر، بينمـــا اعتمـــد الاتجـــاه الآخـــر المـــنهج 

جــال اللاهــوت فهـم إمــا أُســارى الــدوافع الســابقة والأهــواء الدينيــة التقليديــة، وإمــا ر التجـريبي هــذا فيمــا يتعلــق بالأدبــاء والمفكــرين؛ أمــا 

م أبــدوا اللامبــالاة وعــدم الاكــتراث تجــاه مــا يســمى في الغــرب مشــكلة الإســلام، ومــع ذلــك بــدأت تظهــر أصــوات جديــدة تطــرح أĔــ

بحسـب رأي  –م ولويس ماسنيون اللـذان يشـكلان 1900 -1853ومن أبرز هذه الأصوات فلادمير سلولوفيوف عقائد أساسية 

وإن كـان قـد سـبقه إليهـا الروسـي فلاديمـير، ثم  –ون رؤيتـه طرح ماسني، )2(لإسلاميللحوار النصراني ا ممهداً  أولياً  إرهاصاً  – أليكسي

مــن الجمعيـات الفرنســية العربيـة لهــذا الغـرض، كمــا  ألحـق القـول بالعمــل؛ فشـرع في تصــنيف عـدة كتــب عـن هــذا الأمـر، وأســس عـدداً 

له مراسـلات واتصـالات واسـعة مـع الهيئـات الكاثوليكيـة تقدم بمبادرات كثيرة لتغيير موقف الكنيسة الكاثوليكية تجاه الإسلام، وكان 

د للمناقشـات الـتي دارت في المجمـع الفاتيكــاني العليـا بمـا في ذلـك صـداقته مــع بابـا الفاتيكـان البـاب بــولس السـادس... كـل ذلـك مهّــ

  م حول العلاقة بين الكاثوليك والإسلام. 1965-1962الثاني 

الدراسـات الكاثوليكيـة عـن الإسـلام في هـذه الفـترة تنقسـم إلى ثلاثـة اتجاهـات تقريبـا هــي  ومـع هـذا التوجـه مـن ماسـنيون فقـد كانـت 

  كالتالي:

   ، ويطلق عليه اتجاه الحد الأعلى.، وهو اتجاه ماسنيون وأتباعهالاتجاه الأول: وهو الأكثر انفتاحاً 

لانفتـاح علـى الإسـلام والاعـتراف بـه، ويفسـرون الإسـلام الاتجاه الثاني: وهو المضاد المتحفظ الذي يطلق عليـه اتجـاه الحـد الأدنى في ا

  للقرون الوسطى.الغربية وفق أسوأ الأطروحات التقليدية  تفسيراً 

                                                 
  ، تأليف الأنبا د. يوحنا قلته.) القيم الإنسانية بين حضارتين1(
. ومما ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننـا ونحـن نسـتقرئ هـذه 120 -109والإسلام والمسيحية ، ص  780) انظر القيم الإنسانية بين حضارتين، ص ،2(

الحسين بن منصور الحـلاج، شـهيد الإسـلام  التحولات أن كلا من الرجلين يعتبر متأثرا بفلسفة وحدة الوجود، إذ أطروحة ماسنيون للدكتوراه هي :(مأساة
بة للـدعوة الزاهد). فكانت دعوēما استجابة لمعتقداēما؛ فطرحـا هـذا الطـرح في وقـت عجـزت فيـه النصـرانية عـن اخـتراق الإسـلام؛ وتلقتـه الكنيسـة اسـتجا

  واستغلالا للفرصة،
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والقـرآن الكـريم  وار مع المسلمين، مع أن موقفهم من الرسـول وسط، وهو موقف الانفتاح والود والحالاتجاه الثالث: وهو الاتجاه ال

  ر الحد الأعلى في الانفتاح على الإسلام.تياوهو خلاف  ،أكثر تحفظاً 

هــذا علــى مســتوى الدراســات، أمــا علــى مســتوى الكنســية الكاثوليكيــة فقــد بــدأ منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر اهتمــام الكنســية 

م تضــمنت أن الســلطة الكاثوليكيــة العليــا 1959-1954أن الوثــائق الكنســية بــين عــام  أليكســيبنصــارى الشــرق الأدنى، ويــذكر 

آســــيوي، وأخــــذت بتكييــــف نفســــها وتوجههــــا مــــع هــــذه العمليــــة -بحت تــــدرك بصــــورة متزايــــدة حتميــــة اســــتقلال العــــالم الأفــــروأصــــ

علــى مســتوى مــذهبي عقائــدي مشــكلة م 1965-1962الكونيــة... واســتمر هــذا التوجــه إلى أن نــاقش المجمــع الفاتيكــاني الثــاني 

حــول (علاقــة الكنيســة مــع الــديانات غــير المســيحية)،   خاصــاً  لة تصـريحاً المســأالكنيسـة والــديانات غــير النصــرانية حيــث خصــص لهــذه 

الـتي يتحـدث فيهـا مجمـع مسـكوني كـاثوليكي عـن المسـلمين، وفي أثنـاء نقـاش هـذه  كما أن هذه هي المرة الأولى منذ أربعة عشر قرنـاً 

سلام بروح إيجابية، في حين تمسـك آخـرون المسألة انقسم أعضاء المجمع حيث كان بعضهم يرى التحدث في الوثيقة المقترحة عن الإ

  للكنيسة، ومن ثم طالبوا بإدانته دون تحفظ. حقيقياً  التي ترى الإسلام بدعة خطيرة وēديداً بوجهة النظر التقليدية 

نص الـــم علـــى 1965واســـتمرت المـــداولات والجلســـات إلى أن جـــرى الاقـــتراع في جلســـة علنيـــة في الخـــامس عشـــر مـــن أكتـــوبر عـــام 

ويتكـون  فقـط. صـوتاً 88في حـين عارضـه  أسـقفاً  2226الخاص بـ(علاقة الكنيسة مع الديانات غير المسيحية) فوافق عليـه  الصريح

إلى  ( إن الكنيســـة تنظـــر بعـــين الاعتبـــار أيضـــاً  هـــذا التصـــريح مـــن خمســـة أقســـام، والـــذي يهمنـــا هـــو القســـم الخـــاص بالإســـلام وهـــو:

الـــذين  لقيـــوم الـــرحيم القـــادر علـــى كـــل شـــيء، خـــالق الســـماء والأرض، ومكلـــم البشـــرالمســـلمين الـــذي يعبـــدون الإلـــه الواحـــد الحـــي ا

ليـه بطيبـة خـاطر الإيمـان الإســلامي، كمـا خضـع لـه إبـراهيم، الـذي يسـند إ  يجتهـدون في أن يخضـعوا بكليـتهم حـتى لأوامـر االله الخفيـة،

المســـلمون لا  - ا أĔـــم بتقـــوى يتضــرعون إليهـــا أحيانـــاً وأĔــم يجلـــون يســـوع كنــبي وإن لم يعترفـــوا بـــه كإلــه، ويكرمـــون أمـــه العـــذراء، كمــ

علاوة على ذلك فإĔم ينتظرون يوم الدين عندما يثيب االله كل البشر القـائمين مـن المـوت،  -يتضرعون إلا إلى الحي الذي لا يموت 

 –علــى مـر القــرون  –قــد نشـأت  ، وإذا كانـتويعظمـون الحيـاة الأخلاقيــة أيضـا، ويــؤدون العبـادة الله لاســيما الصـلاة والزكـاة والصــوم

إلى  وينصــرفوا بــإخلاص ،علــى أن يتناسـوا الماضــيمنازعـات وعــداوات كثــيرة بـين المســيحيين والمســلمين فــالمجمع المقـدس يحــضّ الجميــع 

  . )1( ) ونوا ويعززوا معا العدالة الاجتماعية والخيور الأخلاقية والسلام والحرية لفائدة الناس جميعاً ـاهم المتبادل، ويصـالتف

بدأ أكثر صـعوبة وتعقيـدا؛ً إذ تبـين لقد قوبلت دعوة المجمع بارتياح وترحيب في أوساط الكنسية الكاثوليكية؛ إلا أن التطبيق العملي 

أنه توجد معارضة للحوار في الكنسية نفسها، فأساقفة الدول الـتي يشـكل المسـلمون فيهـا أقليـة يعارضـون الحـوار، بينمـا أيـده أسـاقفة 

                                                 
  .199ع المسكوني الفاتيكاني الثاني في كتاب الشرق والغرب، ص . انظر المسائل التي تضمنها قرار المجم143الإسلام والمسيحية، ص  )1(
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ذات الأغلبيــة المســلمة. وفي مرحلــة تاليــة بــرز في الكاثوليكيــة ثــلاث نزعــات مــن حيــث الموقــف مــن الإســلام، النزعــة الأولى:  البلــدان

مــن القواسـم المشــتركة بـين الــديانتين. النزعـة الثانيــة: لا يمـانعون مــن حيـث المبــدأ في إقامـة الحــوار  يؤيـدون الحــوار مـع المســلمين انطلاقـاً 

، وهـم في نفـس الوقـت يريـدون ه ضمن المجال الدنيوي البحث؛ بحيث ينأي الحوار عن مناقشـة المسـائل الدينيـةلكنهم يشترطون إقامت

أن يرتكـــزوا في حـــوارهم الـــدنيوي علـــى مبـــادئ لاهوتيـــة. النزعـــة الثالثـــة: يـــرى أن الواقـــع يحـــول دون إقامـــة حـــوار مفيـــد بـــين الـــديانتين، 

ين هــم الــذين لا يقبلــون أدنى مســاواة بيــنهم وبــين غــيرهم مــن أصــحاب الــديانات ويعتقــد أصــحاب هــذه النزعــة أن الإســلام والمســلم

 توالــت مــؤتمرات الحــوار ومنتدياتــه متــنقلاً  . ثم)1( في الكاثوليكيــة المعاصــرة ة الحجــم ولــيس لهــا تــأثيرالأخــرى. وهــذه النزعــة ليســت كبــير 

. وقـد عقـد حـلال مـن باطـل ولا يخـرج بحـل،  ويقـرب حقـاً ينـاقش معضـلة  دعي إليـه،بين عاصمة وأخرى، تارة ندعو إليه، وتـارات نـُ

بســام  - ، ذكرهــا مرتبــة موضــحة موضــوعاēا وأماكنهــا وأبــرز توصــياēا للحــوار مــؤتمراً  31م أكثــر مــن 2006-1965هــذه الفــترة 

ير، في كليــة داود عجــك في رســالته الحاويــة (الحــوار الإســلامي المســيحي) وهــي رســالة أعــدت لنيــل درجــة التخصــص العــالي الماجســت

  . )2( كما ذكرها أليكسي في كتابه الإسلام والمسيحيةالدعوة الإسلامية في طرابلس،  

  

  

  

  

  

  

  

   المبحث الثاني: غاياته وأھدافه.

لم يكــن ذلــك فلــيس أمــام  الحــديث عــن أهدافــه وغاياتــه يتطلــب أن يكــون كــل فــرق حــدد أهدافــه منــه بشــكل صــحيح وواضــح، ومــا

  الحوار الذي يدُعى إليه. اقف، وتحديد منطلق كل فريق من هذااستقراء النصوص وتحليل المو الباحث إلا أن يجتهد في 

  -فأما أهداف المسلمين من هذا الحوار فهي: 

                                                 
تنـاول هـذه المسـألة وأرخّ  –بحسـب علمـي  –ما يتعلق بتاريخ الحوار ومحرضاته وأدواره تم استخلاصه من كتاب الإسلام والمسيحية، وهو أشمل كتـاب  )1(

  .منه 153 -109لها؛ فلذا أكثرت النقل منه والعزو إليه، انظر ص 
  .158-154. و الإسلام والمسيحية، ص 283 -239الحوار الإسلامي المسيحي ، ص  )2(
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 الحَْسَنَةِ  ةِ باِلحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَ  رَبِّكَ  سَبِيلِ  إِلىِ  ادعُْ   من قوله تعالى: بالواجب ورحمة بالمخالف انطلاقاً  قياماً لى الإسلام إالدعوة  - 1

وقولـه جـل ،  ]125النحـل الآيـة سـورة [  باِلْمُهْتـَدِينَ  أَعْلـَمُ  وَهُـوَ  سَـبِيلِهِ  عَـن ضَـلَّ  بمِـَن أَعْلـَمُ  رَبَّـكَ هُـوَ  إِنَّ  أَحْسَـنُ  هِـيَ  بـِالَّتيِ  وَجَـادِلهْمُ

نـَنَا سَوَاء كَلَمَةٍ  إِلىَ  تَـعَالَوْاْ  الْكِتَابِ  أَهْلَ  ياَ قُلْ   :ثناؤه نَكُمْ أَلاَّ وَ  بَـيـْ  أرَْباَباً بَـعْضُنَا بَـعْضاً  يَـتَّخِذَ  وَلاَ  شَيْئًا بِهِ  نُشْركَِ  اللَّهَ وَلاَ  إِلاَّ  نَـعْبُدَ  بَـيـْ

  .]64آل عمران الآية سورة [  بأِنََّا مُسْلِمُونَ  اشْهَدُواْ  فـَقُولُواْ  تَـوَلَّوْاْ  اللَّهِ فَإِن دُونِ  مِّن

نـَاكَ  إِلاَّ  بمِثَـَلٍ  يأَْتوُنـَكَ  وَلا  شـبهة قـال تعـالى:إحقاق الحق ورد الباطل وتفنيد ال - 2 الفرقـان الآيـة سـورة [ تَـفْسِـيراً وَأَحْسَـنَ  بـِالحَْقِّ  جِئـْ

من النصارى يـبلغهم الإسـلام ويمـنعهم منـه شـبهات تحـول بيـنهم وبينـه، فيحتـاجون إلى  وقد ذكر ابن تيمية رحمه االله أن كثيراً ،  ]33

 . )1( أجوبة عليها

 إِنْ  اللَّهِ شَيْئًا مِنَ  يمَلِْكُ  فَمَن قُلْ  مَرْيمََ  الْمَسِيحُ ابْنُ  اللَّهَ هُوَ  إِنَّ  قَآلُواْ  الَّذِينَ  كَفَرَ  لَّقَدْ   قال تعالى:مة الحجة وإفحام الخصم إقا - 3

يعًـا فيِ الأَرْضِ  وَمَـن وَأمَُّـهُ  مَـرْيمََ  ابْنَ  الْمَسِيحَ  يُـهْلِكَ  أرَاَدَ أَن نـَهُمَـا وَالأَرْضِ وَمَـا السَّـمَاوَاتِ  لْـكُ مُ  وَللِـّهِ  جمَِ  وَاللَّـهُ عَلـَى يَشَـاء مَـا يخَْلـُقُ  بَـيـْ

 .)2( ]17المائدة الآية سورة [  قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ 

مـع يهـود المدينـة ومـع نصـارى  عليهـا كمـا فعـل الرسـول معهـم تحقيق المصالح الشـرعية الـتي لا تتحقـق إلا بالتحـاور والتعاقـد  - 4

 نجران.

 -أي النصــارى والمســلمون  –أن يتناســوا ( المعلنــة مــن هــذا الحــوار فهــي كمــا تضــمنته وثيقــة المجمــع المســكوني:أمــا أهــداف النصــارى 

 الماضي، وينصرفوا بإخلاص إلى التفاهم المتبادل، ويصونوا ويعززوا معا العدالة الاجتماعية والخيور الأخلاقيـة والسـلام والحريـة لفائـدة

الأدبيـــات  تظهـــر في ثنايـــا توصـــيات المـــؤتمرات وفي الـــتي -للحـــوار المتعلـــق بالقضـــايا الدينيـــة غـــير معلنـــة  أمـــا الأهـــداف) النـــاس جميعـــاً 

  -منها:المتعلقة đذا الشأن، ف

وإتاحــــة الفرصــــة لمشــــاركتها في جميــــع  ،وإدماجهــــا في المجتمــــع ،خــــراج الأقليــــات النصــــرانية في المجتمعــــات الإســــلامية مــــن عزلتهــــاإ -1

تتفاعـل بـالحوار، كمـا أنـه يتـيح للكنيسـة الهـدف ذاتـه؛ فقـد أشـار رئـيس رهبنـة التي لا تـتمكن مـن التعـاطي مـن خلالهـا مـالم  الأنشطة

للعلاقات بين الكنيسة والعالم، وأن لـيس للكنيسـة إلا أحـد ثلاثـة  جديداً  اليسوعيين أروب إلى أن الحوار المعاصر يَبرزُ بوصفه شكلاً 

الهــارب إلى عالمــه الخــاص والمنكفــئ علــى ذاتــه، أو موقــف التحــريم والتجــريم والاقــتراب مــن العــالم فقــط خيــارات هــي: موقــف الجيتــو 

                                                 
  .1/76) الجواب الصحيح 1(
    .117-112وانظر الحوار مع أهل الكتاب، ص  )2(
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 đدف إدانته، أو موقف الحوار وهو الموقف الـذي رأى البابـا أنـه يشـكل المنطلـق المعـبرّ أفضـل تعبـير عـن العلاقـة بـين الكنيسـة والعـالم
)1( .  

قــق تقريــب النصــرانية دون أن يســتوجس المــدعو منــه خيفــة، فقــد ذكــر ج. أيــدون أور في أنــه البــديل الآمــن عــن التنصــير الــذي يح -2

يجـب اسـتبدال تشـويه سمعـة الإسـلام بالتعـايش و الحـوار (أنه  بحثه المقدم إلى مؤتمر كلورادو أن من دروس الماضي وتوقعات المستقبل:

الســماك (أن الغــرب يوظــف الحــوار لهــدف التعــرف  .دوذكــر ،  )2( )علــى الــرغم مــن زيــف الإســلام وعجــزه ون إضــعاف التنصــيرد

بشــــكل أفضــــل علــــى عقليــــة المســــلمين، ودراســــة التحــــولات المســــتجدة في الفكــــر الإســــلامي عــــن قــــرب؛ لتســــهيل عمليــــة الاحتــــواء 

بأنفسـهم م اعتبرت أن الحوار يتيح الفرصة للآخرين كـي يختـبروا 1984والاستيعاب والتدجين، وذكر أيضا أن وثيقة الفاتيكان لعام 

  . )3( القيم الإنجيلية بشكل واقعي، وهذا يفهم على أن الحوار هو وجه من وجوه التبشير)

أن تكون الديانة النصرانية ( بسيادة الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية الإنجيلية) في الألفيـة الثالثـة القـوة الـتي تسـتطيع تشـكيل  -3

) هي الديانـة first thingsتاريخ العالم؛ لأĔا بحسب رأي القس رتشارد جون مدير مجلة (الثقافة العالمية في المرحلة القادمة من 

النصــرانية علــى غيرهــا  ة. فهــو يــرى أن هيمنــ )4(الوحيــدة الــتي تســتطيع أن تقــدم رؤيــة متكاملــة وشــاملة ومتفائلــة للإنســانية كافــة) 

  .ا إلا من خلال الحوار، ولا سبيل إليهنها من تشكيل الثقافة العالمية وفق رؤيتهاتمكّ 

بعـد  –أبـو ليلـة رئـيس قسـم الدراسـات الإسـلامية باللغـة الإنجليزيـة في جامعـة الأزهـر  .نشر النصرانية والدعوة إليها فقد ذكر د -4

وذكــر  . )5( أن هــدفهم مــن هــذه المــؤتمرات والحــوارات هــو الــدعوة إلى النصــرانية ونشــر الأباطيــل -أن خــاض بعــض هــذه المــؤتمرات 

الــديانات الأخــرى ليتحقــق  للتنصــير؛ إذ الهــدف مــن ذلـك أن ينضــج أصــحابُ  جديــداً  كسـي أن الحــوار أريــد بــه أن يكــون أسـلوباً ألي

الأسـس  -8( ومما جاء في الأسس التي وضعتها اللجنة الفرعية للحـوار والتعـايش بـين الـديانات الحيـة:.  )6( لهم الخلاص المسيحي

                                                 
  .165-164الإسلام والمسيحية، ص  )1(
  .589التنصير خطة لغزو العالم، ص  )2(
، والوثيقـة الإسـلام الخطـر، ص 162، والإسـلام والمسـيحية، ص  404-403سـلامي المسـيحي، وانظر الحوار الإ82-81مقدمة إلى الحوار، ص  )3(

20-22 .  
  م.7/4/1999م، وانظر مجلة النور مقالة فوزي تاج الدين، بتاريخ 16/6/1997جريدة المستقلة،  )4(
  .28،ص1731مجلة الدعوة السعودية، العدد  )5(
  .171الإسلام والمسيحية ،ص  )6(
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نيا على أسـاس أننـا نجتمـع لحـل مشـاكلنا الخاصـة، ولأجـل أن نخـدم ديننـا، ولأجـل أن نفكـر في  العقائدية للحوار: يجب أن يكون مب

  .)1(المسيح كمخلص)بكيفية إنقاذ البشرية، والذي لن يتم إلا بالإيمان 

 :فقـالاذكر كل من د. مصطفى خالدي و د. عمر فروخ غاية هذا الحـوار في العصـر الحاضـر وإفسادها، حيث زعزعة العقائد  -5

 كبـيراً مـن المؤسسـات الغربيـة كالمـدارس و النـوادي و   المسيحيين أمر قـديم, فـإن عـدداً والحوار بين المبشرين و بين أتباع الأديان غير (

غايــة هــذا الحــوار زعزعــة العقائــد علــى ألســنة أشــخاص معــروفين في وار مســتتر كثــيراً أو قلــيلاً و جمعيــات الشــبان والشــابات وســائل لحــ

  . )2( )ر كالمعاهدات يظفر بالغنائم فيها من كان أقوى يداً و أرفع صوتاً و الحوا ،قومهم

ن اسـتثمارها , و أن هنـاك نقاطـاً و مسـائل مشـتركة بيـنهم يمكـ, و أĔم على شيء من الحقبالديانة النصرانية اعتراف المسلمين -6

  .)3(تفكير في دراسة الإسلام خشية اعتناقهم لهآخر للحيلولة بين أتباعهم وبين ال ، ومن جانبلالتقاء الطرفين، هذا من جانب

  

  

  

  

  

  

  

   

  المبحث الثالث: بيان الموقف الشرعي منه.

فالحمـد الله، وإن   وصـواباً  ، ولكنه يـدلي برأيـه واجتهـاده، فـإن كـان حقـاً ما سألةباحث أن يقطع بحكم الشرع في ممن العسير على ال

هــذا الحــوار يتعــدد بتعــدد منطلقاتــه؛ فأمــا المنطلقــات الثلاثــة الــتي وردت في  ، والحــديث عــن الموقــف مــنالأخــرى فأســتغفر االله تكانــ

، بـل يجـب أن لهـذا الحـوار المرحلة الأولى فهي منطلقات مشروعة للحوار متى ما استكمل شروطه وآدابـه، وكـان المحـاوِر والمحـاوَر أهـلاً 

                                                 
 ومـا بعـدها.وانظر الإسـلام والمسـيحية، 776. وانظر التنصير خطة لغزو العـالم، ص 431، 403-400، و394الإسلامي المسيحي، ص  الحوار )1(

171،182.  
  258التبشير و الاستعمار , ص :  )2(

 نفيع العلياني., تأليف د . علي بن  449أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية و الرد على الطوائف المغالية فيه ص :  (3)
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بقدر ما يتحقق به فرض الكفاية في هذا الباب؛ وذلـك رة يسلك الداعي إلى االله جميع السبل المشروعة من حوار أو جدال أو مناظ

، مــن دعــوة للوحدانيــة، وتفنيــد للشــبه الواهيــة، وتثبيــت للأمــة الداعيــة، وإرغــام شــرع الحنيــفلح الشــرعية الــتي جــاء đــا الالمصــالتحقيـق 

  .للمجادل المعاند، وتحصيل للمقاصد الدينية والدنيوية

يره، أما المنطلق الرابع في المرحلة الثانية وهو الحوار الذي يهدف إلى التقارب الديني وإذابة الفوارق بين المنتسبين إلى الإسـلام وإلى غـ

، فهـذا منطلـق لا يجـوز المشـاركة فيـه  )1( وإيجاد القواسم المشتركة والزعم بأننا جميعـا نـؤمن بإلـه واحـد، وكتـاب واحـد، ورسـول واحـد

  در بيان ضلال المخالف ودعوته إلى الإسلام، والتحذير من مغبة ما يفضي إليه صنيعه.إلا بق

ولكــن لــيس المقــام هنــا هــل يجــوز أن يحــاور المســلم في هــذه المنطلقــات؟ ولكــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه مــا جــدوى الحــوار مــع  

مــع غالــب المســلمين تعامــل الاســتعلاء والظلــم جــل النصــارى فيــه في وقــت يتعامــل  النصــارى في المنطلــق الخــاص بالتعــايش الســلمي

فـي الفصـل فاتيكـان وهـو يعـد للحـوار مـع المسـلمين قـد أخـذ بعـين الاعتبـار هـذا الظلـم وأعـد محاوريـه لـذلك؛ فالو  والإقصاء؟والجور 

ويجـب  –مين ولكن المسل(الأول من كتاب إرشادات وتوجيهات من أجل الحوار بين المسلمين والمسيحيين الصادر عن الفاتيكان: 

ولا تــزال هنــاك ثلاثــة ينــابيع تؤســس  .)2( )لم يجنــوا مــن العــالم المســيحي ســوى القليــل مــن المشــاركة الوجدانيــة –أن نقولهــا بصــراحة 

  -لصراع عقائدي حضاري يستهدف إلغاء الإسلام والاستعداء عليه وهي: 

كمـا تقـول الكاتبـة ويهية للإسلام، وهي صور تعكـس إصـرار الغـرب  الينبوع الأول: الذاكرة التاريخية الغربية الحافلة بصور العداء التش

لمعالمـه)، وهـذا  الألمانية زينجرد هونكة في كتاđا (االله ليس كـذلك): (علـى دفـن حقيقـة الإسـلام في مقـبرة الأحكـام التعسـفية طمسـاً 

شـاهد قـائم أنـه يعقـد في فرنسـا لقـاء موسـع كـل ولعل أبـرز ،  )3( الإخفاء المتعمد والشحن النفسي تجده في المناهج المدرسية الغربية

أوربــان الثــاني الــتي ويعــاد فيهــا إلقــاء خطبــة  ديســمبر في الباحــة نفســها مــن ديــر بلــدة كلــير مونــت في جنــوبي فرنســا 26عــام في يــوم 

  .عام900ألقاها قبل أكثر من 

  ض الدول الإسلامية.حركات إسلامية في بع االينبوع الثاني: ردود الفعل العنيفة الذي تستدرج إليه

                                                 
ن، و...الإلــه الــذي يعبــده النصــارى، هــو إلــه مثلــث الأقــانيم، وهــو غــير االله الــذي آمــن بــه جميــع الأنبيــاء والمرســلون، ونحــن علــى ذلــك مــن الشــاهدي )1(

ا، غـير الـذي جـاء بـه المسـيح عليـه واليسوع الذي يزعمون أنه ابن االله، غير المسيح الرسول عليه السلام، والإنجيل الذي كتبـه لهـم مـتى ومـرقس ولوقـا ويوحنـ
  السلام.

  .384الحوار الإسلامي المسيحي،ص  )2(
  انظر كتاب صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول العالم، لمجموعة من الباحثين . )3(
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الينبـــوع الثالـــث: الاســـتنفار الإعلامـــي الغـــربي لتوظيـــف ردود أفعـــال الحركـــات الإســـلامية في عمليـــة شـــحن المجتمعـــات الغربيـــة بمشـــاعر 

     .) 1( العداء؛ بحيث تتقبل هذه المجتمعات مسؤولية المواجهة مع العالم الإسلامي على أĔا شر لا بد منه

النملـة فـالحوار بشـروطه ومقوماتـه وأركانـه تجسـير للفجـوة الـتي أدت إلى هـذا التصـادم المفتعـل بـين  .عـالي دومع كل ذلك فكمـا قـال م

الثقافــات، وكلمــا زادت أســاليب الحــوار خفــت حــدة التصــادم، علــى الــرغم مــن أننــا لا نســتطيع نســيان الحــال الــتي واجههــا ولا يــزال 

فضــي إلى الصـورة القاتمــة ويســتدعى تواصــل الاعتــداء المفتعــل، ومــع ذلــك فلــيس يواجههـا المســلمون مــن بعــض الــدول النصــرانية؛ ممــا ي

) 118( مخُْتَلِفِـينَ  يَـزاَلـُونَ  وَلاَ  وَاحِـدَةً  أمَُّـةً  النَّـاسَ  لجََعَـلَ  رَبُّـكَ  شَاء وَلَوْ  من المتوقع أن يتوقف التصادم؛ فذلك سنة ربانية، قال تعالى:

 حَـتىَّ  النَّصَـارَى وَلاَ  الْيـَهُـودُ  عَنـكَ  تَـرْضَـى وَلـَن وقال عز شأنه: ،]119،118الآيتـان  هودسورة [  خَلَقَهُمْ  وَلِذَلِكَ  رَبُّكَ  رَّحِمَ  مَن إِلاَّ 

 نَصِـيرٍ  وَلاَ  وَليٍِّ  اللَّـهِ مِـن نَ مِـ لـَكَ  مَـا الْعِلْـمِ  جَـاءَكَ مِـنَ  الَّـذِي بَـعْـدَ  أَهْـوَاءَهُم اتَّـبـَعْـتَ  وَلـَئِنِ  الهْـُدَى اللَّـهِ هُـوَ  إِنَّ هُـدَى قـُلْ  مِلَّـتـَهُمْ  تَـتَّبـِعَ 

  . )2( ولكن المطلوب في هذا العصر هو تحجيم التصادم ،]120[سورة البقرة الآية 

بالعلاقــة مــع المســلمين،  يحســن بنــا أن نقــف مــع تصــريح الفاتيكــان الخــاص ،وبعــد هــذه الوقفــات اليســيرة المتعلقــة بالمنطلقــات الســابقة

أم أنــه منــذ ولادتــه ولــد  ؟مــن اللـبس وســالماً  عــادلاً  بــين لنــا هــل كـان تصــريحاً ن الوقــوف مــع هـذه الــنص يلى الحــوار معهــم؛ لأوالـداعي إ

  ، يحمل عناصر فنائه وأفوله.هاً مشوّ 

إن الباحث أليكسي حلل هذا النص من حيث موافقته ومناسـبته للإسـلام وللمسـلمين؛ فوجـد أنـه يتضـمن ثغـرات جوهريـة،  فأقول:

  منها: وتنقصه مقومات أساسية

 ه، أوولم يتعرض للإسلام كدين مـن حيـث الاعـتراف بـ(يعبدون الإله الواحد)  سلمين كأتباع ديانة:التصريح بوصف الم اكتفى - 1

  بيان الموقف منه.

علــى الكنيســة؛ وأن الله تجليــات عــبر أديــان أخــرى كالإســلام والبوذيــة والشــنتوية وغيرهــا.  اعتــبر المجمــع أن الخــلاص لــيس وقفــاً  - 2

 .)3( لبعض أن هذا انفتاح من الكنيسة على الإسلام، وأي انفتاح أو اعتبار وقد سووا بين الإسلام والبوذية!!فاعتبر ا

امتنــع المجمــع عـــن الإشــارة القاطعــة والصـــريحة إلى اتبّــاع المســـلمين (ملــة إبــراهيم) واســـتعاض عنهــا بعبــارة وصـــفية تتحــدث عـــن  - 3

  يم) فهي تصف ولا تعترف.المسلمين (الذين يعتقدون أĔم يتبعون ملة إبراه

                                                 
  . 196، والشرق والغرب، ص  110مقدمة إلى الحوار، ص)1(
  .192،191الفكر بين العلم والسلطة،ص  )2(
  . 85مقدمة إلى الحوار، ص  ) 3(
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وقـد اقـترح بعـض المـؤتمرين إدخـال تعـديل علـى القسـم السـادس عشـر مـن مسـودة  سكت المجمع عن صحة نبوة نبينا محمـد  - 4

(يؤكــد أن المســلمين يعبــدون معنــا الإلــه الواحــد الــرحيم، الــذي كلــم النــاس بالأنبيــاء) إلا أن اللجنــة الدســتور العقائــدي في الكنســية 

أي أوحـى إليـه، وتضـمن التصـريح الختـامي (الـذي كلـم النـاس). إن   فهم منها أن االله تكلم عبر محمـدبارة؛ لأĔا يُ ألغت هذه الع

عربيـة إرسـال موفـدين لهـا إلى ار؛ ولـذا رفضـت كثـير مـن الأقطـار المن أبرز الإشـكاليات الـتي تواجـه مـؤتمرات الحـو  قضية نبوة نبينا 

تين مـا دام أن الكنيسـة محتجـة بعـدم جـدوى حـوار بـين الـديان –مشارك 200يه أكثر من م الذي شارك ف1977مؤتمر قرطبة عام 

 وهو احتجاج ورفض في محله. .) )1موقفها من النبي محمد  لن تغير

. )2( لهــم في حــين أن الفاتيكــان اعتــذر لليهــود رتضــمن الــنص دعــوة المســلمين إلى نســيان الماضــي، ولم يتضــمن الــنص الاعتــذا - 5

تخللهـا أكثـر مـن  نقد اليسير لقرار المجمع الذي انداحت بعده دائرة المؤتمرات والحوارات على مدى أكثر من أربعين عاماً هذا الوبعد 

؛ المخرجــات لــكأن يســتعرض ت ســيرة ويبــدي فيهــا رأيــاً ثلاثــين مــا بــين مــؤتمر وحــوار ونــدوة... فيجــب علــى مــن أراد أن يقــيم هــذه الم

  صحيحة أو قريبة من الصواب. فأقول:حتى تكون النتيجة التي يصل إليها 

المؤتمرات السابقة جلهـا كـان الـداعي لهـا منظمـات كنسـية لاهوتيـة، وفي عواصـم غربيـة، ومعلـوم أن الجهـة المنظمـة والداعيـة يكـون  -

راد تي يُ صيات العن اختيار موضوعاته وصياغة توصياته، وقد يعقد المؤتمر ويخرج بالتو  ، فضلاً  توجيه دفة ومسار المؤتمر لها فضلُُ◌◌ُ 

   .)3( م1977وإن لم تحضر كثير من الدول والمنظمات الإسلامية، كما في مؤتمر قرطبةلها، 

أننــا لم نــر دعــوات للحــوار تنبعــث مــن المســلمين  – جهــة كــان أو فــرداً  –لة الــتي يخــرج đــا المحــاور المســلم ممــا يؤكــد ضــعف المحصّــ -

للمتأمــل أن الــرابح فيهــا هــو الفريــق النصــراني، ولــو هــت إلى المســلمين؛ ممــا يؤكــد لــتي وجبالعــدد الــذي يقــرب أو يســاوي الــدعوات ا

  حققنا فيها مكاسب لرأينا المسارعة إلى الدعوة إليها من قبلنا.

إمـا  راتأن المشاركين مـن المسـلمين في كثـير مـن المـؤتم –جهة كان أو فردا  –مما يؤكد ضعف المحصّلة التي يخرج đا المحاور المسلم  -

وظائف كنسية، ومتخصصون في هـذا أعضاؤه  د الفريق النصراني المحاور يشغلغير متخصصين أو غير متفرغين لهذا الأمر، بينما تج

مــن حيــث المــادة  مســبقاً◌َ  عــن أنــه يــتم تزويــدهم بتوجيهــات ومطبوعــات خاصــة لهــذا الغــرض، ويــتم إعــدادهم إعــداداً  الأمــر فضــلاً 

حـدا بأسـقف الجزائـر أن يـتفهم بعـض القصـور الـذي قـد يظهـر علـى بعـض المحـاورين مـن المسـلمين ممـا  العلمية والأسلوبية والخبرات،

                                                 
  .148- 145) الإسلام والمسيحية، ص  1(
  . 388، والحوار الإسلامي المسيحي،ص 110) مقدمة إلى الحوار، ص  2(
  . 25 -19) انظر مستقبل الحوار الإسلامي المسيحي، ص  3(
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وهـذا قـد لا يتحقـق لـبعض المشـاركين .)1( (إن الحوار قد سبقته من الجانب المسيحي خمسمائة سـنة مـن الإعـداد) :فيعتذر لهم قائلاً 

أحـد أبـرز المتـابعين للحـوار مـن الجهـة النصـرانية  -ا هانز كونج مشاركاēم محل انتقاد من خصومهم، فهذ ولذا تكونمن المسلمين؛ 

  .  )2( ليس للمسلمين من مزاج للحوار)على مشاركة بعض المسلمين فيقول: (يعلق  -

منحــى التقــارب  اتنحــو يجــد أĔــا  -الحــوارات المتعلقــة بالقضــايا الدينيــةأن النــاظر في موضــوعات وتوصــيات ونتــائج كثــير مــن هــذه  -

، وإنمــا هــي تمييــع للحقــائق الشــرعية، وتســويق للعقائــد الكفريــة، وصــد عــن إذ هــي لا تبحــث عــن حــق، ولا تــدحض بــاطلاً الــديني؛ 

 خِزْيٌ فيِ  إِلاَّ  مِنكُمْ  ذَلِكَ  يَـفْعَلُ  مَن جَزاَء فَمَا وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ  الْكِتَابِ  ببِـَعْضِ  أفَـَتـُؤْمِنُونَ   سبيل االله... وهذا مصادم لقوله تعالى:

نْـيَا الحْيََاةِ   وَمَـن ولقولـه جـل ثنـاؤه: ،]85الآيـة  سـورة البقـرة[  تَـعْمَلُونَ  عَمَّا بِغَافِلٍ  اللَّهُ  الْعَذَابِ وَمَا أَشَدِّ  إِلىَ  يُـرَدُّونَ  الْقِيَامَةِ  وَيَـوْمَ  الدُّ

  . ]85الآية  سورة آل عمران[  الخْاَسِريِنَ  مِنَ  الآخِرَةِ  فيِ  وَهُوَ  مِنْهُ  يُـقْبَلَ  فـَلَن الإِسْلاَمِ دِينًا غَيـْرَ  يَـبْتَغِ 

أن بعـــض المـــؤتمرات تـــنص علـــى أن يقتصـــر نشـــر الإســـلام والنصـــرانية بـــين أتبـــاعهم، وهـــذا يخـــالف هـــدي القـــرآن، ولـــن تلتـــزم بـــه   -

  النصرانية التي لا تتوقف جحافل منصريها عن أن تجوس في ديار المسلمين.

، وهــو البحــث عــن الحقيقــة في وجهــة نظــر الآخــر، بمعــنى أن ينطلــق مــن أمــر جــوهري جــداً  أنينبغــي الحــوار أن  الســماكد. ذكــر  -

على أي طرف. إن الاعتقاد بأن أي واحد منا على صواب لا يعـني بالضـرورة أن الآخـرين علـى خطـأ، وذكـر  الحقيقة ليست حكراً 

وهـذا تجهيـل للقـرآن، وانتقـاص لملـة ،)3( العقـدي أن الحوار يشتمل على ميادين عديدة وذكر منها حوار النقاش الفكري وحـتى أيضا

؛ إذ كـل مسـلم يعلـم علـم اليقـين أنـه علـى الحـق في كـل قضـية عقديـة أو غيبيـة ممـا  أكملها الذي أنزلها، وبلغهـا الـذي أرسـل đـا 

نـة الـذي ذكـره بل الشك في قضية عقدية تعلم مـن الـدين بالضـرورة يخـرج مـن الملـة، كمـا في خـبر صـاحب الج . أخبر به الرسول 

  االله في سورة الكهف.

(وقــد اختلفــت  وفي رد أبي الوليــد البــاجي في رســالته إلى راهــب فرنســا مــا يبــين قــوة الحجــة وعمــق الــولاء لهــذا الــدين حيــث يقــول:

أهـل ملتـك، ثم   يبلغك، ولو كنت لدينا لأرينـاك في هـذا مـن كـلام متقـدميلملعله  اختلافاً  فِرَقِكم في الاتحاد الذي سميتموه التحاماً 

مـــن تقريـــع المســـلمين علـــى ذلـــك وتتبـــع الحجـــج بمـــا لم يبلغـــه قـــط أحـــد مـــنهم، ولأسمعنـــاك مـــن غرائبـــه وعجائبـــه وتلفيقاتـــه وتناقضـــه 

يـرد التـأليف، لم تْب لا يحتمـل التطويـل، ولاسـيما لمـن ك! لكن الكَ بّ سمعك ويطيش له لُ وفضائحه واضطراب رواة الأناجيل، ما يملأ 

                                                 
صرانية لم تفكر بالحوار فضلا عن أن تعد له إلا منذ ستين سنة وفي ظني أن هذا فيه شيء من المبالغة؛ لأن الن .22) مستقبل الحوار الإسلامي، ص  1(

  تقريبا.
  .21المسيحية وديانات العالم، نقلا عن مستقبل الحوار الإسلامي، ص  ) 2(
  .142ص  ) مقدمة الحوار، 3(
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تفســير، ومــا أحــد مــن أهــل الملــل وأتبــاع الرســل ممــن تقــدم عيســى ال  مــن ورد عليــه الإكثــار بالشــرح وقريــب، وخــاف تحــيرّ وإنمــا أراد الت

   .)1( يقر بأنه وجد الالتحام الذي تدّعونه في كتب ولا تنزيل، ولا فيما أخبر به نبي ولا رسول) -عليه السلام، ولا ممن تأخر عنه

في حــين أن  بدليلــه وبــذل الســبل في الوصــول إليــه، وهــذا لعمــر الحــق غايــة كــل حــي عاقــل. قهــذه المــؤتمرات مــن طلــب الحــتخلــو  -

ورقتـه الـتي قـدمها في مـؤتمر النصارى لا يتخلون عن نشر ديـنهم عـبر كـل وسـيلة بمـا فيهـا هـذه المـؤتمرات، يقـول الأنبـاء قلتـه في ختـام 

مـن  عـن القـيم الإلهيـة الثابتـة، أو هروبـاً  تنـازلاً  ت لا يعـني إطلاقـاً ( إن لقـاء الحضـارا الإسلام والغـرب الـذي عقـد في جامعـة القـاهرة:

    . )2( واجب الدعوة لها والتبشير بما نؤمن)

؛ حـتى يكـون المرتـد في مـأمن مـن العقوبـة، يظنـون ي عن بعض العقائـد الشـرعية كـالردةورد في بعض هذه المؤتمرات المطالبة بالتخل -

ورد و  يعتنق النصرانية هو حـد الـردة، والحقيقـة أن النصـرانية لا يقبلهـا العقـل ولا يسـندها الـدليل. أن الذي يحول بين المسلم وبين أن

  حتى يتمكنوا من تنصير الأطفال وفق توصيات معتمدة.؛ رية اعتقاد الأطفالالمطالبة بحفيها أيضا 

تصـــديق علـــى النتـــائج المتعلقـــة ني اللنصـــرانـــب ابنتـــائج، ورفـــض الجا تعالجـــت نـــدوة الحـــوار في طـــرابلس موضـــوعات عـــدة، وخرجـــ -

: كيــف نعمــل علــى إزالــة الأحكــام المســبقة الخاطئــة، وضــعف الثقــة الــتي لا تــزال تفــرق بيننــا. قــدس وإســرائيل، كمــا درس المــؤتمرونبال

ية الكاثوليكيـة في والثقة الدينية đم تتعارض مع مبدأ الولاء والبراء، كما أن من نتـائج هـذا المـؤتمر أن افتـتح في مدينـة بنغـازي الكنسـ

 .)3( ! فأي مكسب حققه الجانب المسلم؟!نفس العام

تتيح هذه المـؤتمرات مكاسـب للجانـب النصـراني كمـا في الفقـرة السـابقة وكمـا تيسـر لكاردينـال الكنيسـة الكاثوليكيـة أن يتحـدث  -

مـن وجـود هـذا المركـز العلمـي الأضـخم في  يبـاً ( إنه للمرة الأولى منذ ألـف سـنة تقر  فيقول أليكسي:أمام المسلمين في جامعة الأزهر 

 )م) تجـري لقـاءات إسـلامية مسـيحية بصـورة مسـتمرة1965(آذار  العالم الإسلامي يتحدث فيـه عـالم مسـيحي، ومنـذ ذلـك الحـين
)4(.   

 تتوقــف علــى رغــم كثــرة هــذه المــؤتمرات فلــم يتوقــف النصــارى عــن ظلــم المســلمين، ولم تتوقــف جيوشــهم مــن مداهمــة بلــداĔم، ولم -

ولم تنل الأقليات المسلمة حقوقها؛ بل نالت الأقليات النصـرانية أكثـر ممـا   جحافل التنصير عن الدعوة إلى دينهم في ديار المسلمين،

، وهــو قبــل  بعــد تســلمه منصــبه أن هــاجم الإســلام والرســول الحــالي قــام بــه بابــا الفاتيكــان إن أول عمــل كانــت تطمــح إليــه، و 

                                                 
  . 76 - 75) رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاضي أبي الوليد الباجي عليها، ص  1(
  .789ؤتمر الدولي السابع للفلسفة الإسلامية، ص ) كتاب الم 2(
  .265 -262) الحوار الإسلامي المسيحي، ص  3(
  . 155) الإسلام والمسيحية، ص  4(
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ان في سكرتارية لجان الحوار، فـيفهم مـن هـذا الهجـوم أنـه رسـالة لوقـف الحـوار، وأن مـا بنـاه سـلفه؛ هدمـه هـو تسلمه هذا المنصب ك

    بموقف واحد، إلا أن يكون قد يأس من أن يحقق الحوار الأهداف المرجوة منه.

ب الآخـر؟. فـبرغم المكاسـب الـتي وبعد بيان تقييمنـا لهـذه المـؤتمرات مـن وجهـة نظرنـا، فمـن المناسـب أن ننظـر كيـف نظـر إليهـا الجانـ

، وعلى كل حـال فسـنقف مـع تقيـيمهم لـذلك وفـق المرئيـات تحققت لهم منها إلا أننا نجد أن هذا النجاح الذي تحقق لهم لا يكفي

  :م وتمت مناقشتها بحضور أعضاء من مجلس الكنائس العالمي، ومما ورد فيها1979التي قدمت في مؤتمر كلورادو عام  التالية

   الحوار وسيلة مفيدة للتنصير.اعتبر -

 اعتبر كهدف للبحث عن فهم لمعتقداتنا الخاصة في مضامينها التاريخية والثقافية. -

حــوار مرفــوض، وأن المحــاورة إذا أخــذت الشــكل  اعتــبر أن الحــوار الــذي قــد يفضــي إلى أن يتحــول المحــاور النصــراني إلى الإســلام -

للمسـلم: إنـني ضـال مثلمـا أنـت ضـال. قـارن هـذا مـع قـول الـبعض: إن الاعتقـاد بـأن  الحقيقي فلن يصل المحاور إلى درجـة أن يقـول

أي واحـد منــا علــى صــواب لا يعــني بالضــرورة أن الآخــرين علــى خطــأ. فكيــف يكــون ثبــات المخــالف وهــو علــى ضــلال وتــردد المحــق 

  وهو على هدى. 

قة، وتخشى المنظمات التنصـيرية الـتي تعـدها أن يطلـع عليهـا أن البيانات والتقارير التي تصدر عقب هذه المؤتمرات لا تذكر الحقي -

 تتضمنه التقارير.ما حيث يدور في المؤتمر خلاف  المسلمون فتكون خيانة لهم!!

ولكنهــا تفضــي في النهايــة إلى  وعلاقــات تفــاهم علــى الــرغم مــن وجــود اختلافــات،لتأســيس صــداقات  اعتــبر أداة مفيــدة جــداً  -

+، وتسـاوي 3+إلى 1ثم  -1إلى -7يبـدأ مـن  مكـون مـن عشـر درجـات، إلى مقياس إنكل وهو مقيـاس اً استناداعتناق النصرانية؛ 

 التقبل ثم الاندماج.ر ينقل المخالف من عدم الإدراك إلى += الاندماج بالنصرانية. فالحوا3لا أدرك النصرانية، بينا  -7

 على ذلك. سلمون يهنئون بعضهم بعضاً من التنازلات على كل الجبهات، والم اعتبر في بعض الحالات نوعاً  -

 والاستراتيجية تضمن وقوع البذرة في التربة الصحيحة. ،ر كلمة الرب واضحةاظهمن الفهم والدعوة وإ لمزيد اعتبر محققاً  -

وا يسهم في إعادēم إلى الوراء لإعادة اكتشاف النصرانية، ولا يستطيعون بعد ذلك أن يكونوا سطحيين في افتراضـاēم كمـا كـان -

في الســابق، كمــا أن سمــاعهم لانتقــادات شــركائهم في الحــوار أوصــلهم إلى حــل لهــذه الانتقــادات، وبنــاء علــى ذلــك فقــد شــعروا بــأن 

 عقيدēم قد تعززت على الرغم من المخاطرة.

 .)1( وهو أن الأفكار التنصيرية لن تبرز على السطح في أثناء الحوار خطيراً  يتضمن الحوار أمراً  -

                                                 
  .738-723) التنصير خطة لغزو العالم، ص  1(
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بنا وجهة أخـرى بعـد أن استعرضـنا تقيـيم الطـرفين لهـذه الحـوارات والمـؤتمرات أن نعقـد مقارنـة بـين منطلقـات المـرحلتين  ويتجه البحث

؛ حـتى نسـتكمل تقيـيم هـذه المسـيرة مـن ، ومـدى خدمـة هـذه المـؤتمرات لهـذه المنطلقـات في المـرحلتينالأولى والثانية من مراحل الحوار

   -:يستطيع أن يخرج بالنتائج التاليةموضوعات وتوصيات مؤتمرات هاتين المرحلتين في  أملالمتجميع جوانبها، وعلى هذا فإن 

 ،)1( ( أســلم تســلم) لهرقــل وقولــه لــه:  أن المرحلــة الأولى كــان التركيــز فيهــا علــى دعــوēم إلى الإســلام مباشــرة كمــا في كتابــه  -1

  .)2( ه إلا االله...)(وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إل :  وقوله لمعاذ

أن الجـــدل والمنـــاظرة كانتـــا حاضـــرتين في لقـــاءات العلمـــاء والملـــوك في المرحلـــة الأولى، وهـــذا بـــارز في كتـــب الجـــدل الـــديني بـــين  -2

هــذا المنطلــق والــذي قبلــه في المرحلــة التاليــة، وأصــبحت الجهــات الشــعبية هــي الــتي تقــوم بواجــب  بينمــا ضــعف المســلمين والنصــارى.

    يابة عن الحكومات الرسمية، إلا في القليل النادر.الدعوة ن

ليـات لاضـطهاد يحُتـاج معـه الأقبـين جميـع مكونـات المجتمـع، ولم تتعـرض  ايش السلمي في ظـل الدولـة المسـلمة كـان مكفـولاً التع -3

  -مؤتمرات؛ وذلك يرجع إلى أمرين:إلى عقد 

  .)3( الحقوق خاضعة لرأي عالم أو هوى شانئالأول: أن الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأقليات فليست  

والثاني: أن حقوق الأقليات غير المسلمة كانت مدونة ضـمن معاهـدات معتمـدة ومحفوظـة، وإن وقـع انتقـاص لهـا سـارع الحـاكم بـرد 

غم ممـا أشـرنا ( وبالر  في معرض حديثه عن شأن الأقليات غير المسلمة في ظل الدولة الإسلامية: أليكسي، ويقول الاعتبار لمستحقه

إليه، فإن المسيحيين لم يتعرضوا إلى الانصهار التام إذ حافظوا على أصالتهم وخصائصهم الروحية والثقافية إلى حد ما، والفضل في 

في  1931وهــذا خليــل إســكندر نصــراني قبرصــي نشــر مقالــة في عــام ، )4( )إلى عامــل قــوي مثــل الــدين ذلــك يعــود بالدرجــة الأولى

) إن 1القاهريـــة بعنـــوان ( دعـــوة نصـــارى العـــرب للـــدخول في الإســـلام ) , وقـــدم مـــن خلالهـــا المســـوغات التاليـــة : (مجلـــة ( الفـــتح ) 

لى (ديــن للعبوديــة هت مــن جانــب الأوربيــين الــذين حولوهــا إوِ رفــت و شُــالمســيحية الأولى, الــتي ظهــرت أساســاً في المشــرق العــربي حُ 

. والتســامح الديمقراطيـةسـلام ديـن ) الإ 3م الـذين اضـطهدوا المسـيحيين الشــرقيين. () إن المسـيحيين الأوربيـين هــ2(  ) .والاسـتعباد

ذلك ) المسيحيون الشرقيون يجب أن يدخلوا الإسـلام؛ وبـ5. (اس) الديانات الصحيحة لها هدف واحد يتجلى في محبة االله والن4(

ذلــك يشــكل حجــة إضــافية لاعتناقــه مــن طــرف , فــإن ) مــادام أن الإســلام هــو ديــن العــرب6. (يرجعــون إلى المســيحية الصــحيحة

                                                 
  .1/9، 7) صحيح البخاري، ح 1(
  ) سبق تخريجه. 2(
  لتعامل مع غير المسلمين.) انظر حقوق غير المسلمين في الإسلام، ، وقواعد ا 3(
  .179) الإسلام والمسيحية، ص  4(
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مــن  وحرصــاً  وإقصــاءً وتجهــيلاً  الــدول النصــرانية كانــت تعــاني هضــماً  بينمــا الأقليــات المســلمة في ظــل كثــير مــن .)1( المســيحيين العــرب

المســـلمة مـــن الـــدول كثـــير مـــن قبـــل النخـــب الدينيـــة والسياســـية علـــى إذابتهـــا وصـــهرها في بوتقـــة المجتمعـــات النصـــرانية، بـــل لم تســـلم  

ســواء علــى هيئــة احــتلال أو حــروب ضــارية أو Ĕــب لخيراēــا أو تشــجيع لعناصــر  عتــداءات المتكــررة مــن قبــل الحكومــات النصــرانيةالا

شــكوى المســلمين مــن ذلــك، ورفــض حضــور لمة، ممــا كــان لــه أبلــغ الأثــر في ، أو الإمــلاء علــى بعــض الــدول المســالتمــرد علــى دينهــا

  .  )2( بعض الحوارات من أجل ذلك

وبالإسـلام  ونبيـاً  رسـولاً  أن المسلمين يطالبون في حـوارات المرحلـة الثانيـة مـن المؤسسـات النصـرانية الاعـتراف بالرسـول محمـد  -4

 الحـروب الصـليبية، مـع مطـالبتهم للمسـلمينائم ، ولم يتحقـق لهـم ذلـك، بـل لم يصـدر للمسـلمين اعتـذار مـن الفاتيكـان عـن جـر ديناً 

لحق   الوقت الذي صدر فيه اعتذارات وتعويضات من المؤسسات النصرانية لليهود عما لحق đم، رغم ēويل مابنسيان الماضي، في

  .)đ  )3م

تعتــبر  -لحــوار أجلهــا إلى ا مــن نيــدعو الــتي يشــتكي منهــا الغــرب و  -الصــادرة مــن بعــض أفــراد الأمــة الإســلامية أن الممارســات  -5

ية، ولم تـــأمر đـــا، بينمـــا الممارســـات الغربيـــة الـــتي يشـــتكي منهـــا المســـلمون هـــي ممارســـات ممارســـات فرديـــة لا تقرهـــا الأمـــة الإســـلام

بالأقليـات علـى الأقـل مسـاواēا عـدم مؤسساتية كالاحتلال بأشكاله القديمة والحديثة وكاضطهاد الأقليات المسلمة وعـدم اعتبارهـا و 

  اليهودية والصينية واليابانية وغيرها.

فرصــة للتواصــل،  اللتضــليل ولتحقيــق مزيــد مــن المكاســب، بينمــا نعــده هــذه المــؤتمرات مــدخلاً  دُ عُــية ت ـَأن المؤسســات النصــران – 6

  وسعيه.كدحه كل يلاقي    وغداً فكم بين الغايتين،  وتنقية الأجواء التي سبق أن كدروها.

رفون الحقائق مجردة لا لـبس فيهـا؛ لم يكن في الحوار السابق محاولة للتعرف من قبل المسلمين على ما لدى الخصم؛ بل كانوا يع -7

، بـل قـد سـبق الإمـام ابـن حـزم رحمـه االله المحققـين الغـربيين في لأĔا إما أن تكون مما بينه الوحي، أو تكون مما تناولته الكتب المتداولة

بـــه رســـالة في اللاهـــوت نقـــد العهـــد القـــديم والجديـــد، ثم تبعـــه علـــى ذلـــك اليهـــودي إبـــراهيم بـــن عـــزرا، ثم اقتفـــى أثرهمـــا ســـبنيوزا في كتا

  .)4( والسياسة

                                                 
  .217) مجلة الفتح القاهرية، نقلا عن الإسلام والمسيحية، ص 1(
، والفكر بين العلم 114. والحوار الإسلامي المسيحي، ص 11-10) انظر على سبيل المثال آفاق مستقبل الحوار بين المسلمين والغرب، ص  2(

  . 191م إلى التعايش، ص والسلطة من التصاد
  .111-109مقدمة إلى الحوار الإسلامي المسيحي، ص  ) 3(
  .1/198) انظر الفصل لابن حزم  4(
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بالــدين، وقــوة في الــدليل، وثقــة في الموقــف، بينمــا قــد تجــد في بعــض أدبيــات هــذه الحــوارات  تجــد في الحــوارات الســابقة اعتــزازاً  -8

  عن نصرة الدين، ومداهنة في الموقف. ظهورا للعبارات الاعتذارية وتخاذلاً المتأخرة 

 النَّارِ  إِلىَ  أوُْلـَئِكَ يَدْعُونَ   وبئس القرار، قال تعالى: يدعوننا إلى الناريره إلى الحق والهدى، بينما هم غأن المحاور المسلم يدعو  -9

ُ  وَالْمَغْفِرَةِ  الجْنََّةِ  إِلىَ  يَدْعُوَ  وَاللَّهُ    . ]221الآية  سورة البقرة[ يَـتَذكََّرُونَ  لَعَلَّهُمْ  للِنَّاسِ  آياَتهِِ  بإِِذْنهِِ وَيُـبـَينِّ

وبعــد هــذا التقيــيم لهــذه المســيرة مــن الحــوار مــن أكثــر مــن جانــب نصــل إلى بيــان الموقــف الشــرعي منــه، خاصــة المنطلــق الرابــع، أمــا 

  .المنطلقات الأخرى فقد سبق بيان الموقف الشرعي منها في صدر هذا المبحث

لا  ،قـــق للإســـلام ولا للمســـلمين مكاســـب تـــذكربـــين لنـــا أن هـــذا الحـــوار لم يح ن التقيـــيم مـــن كـــل الجوانـــب الـــتي قـــدمناهافـــأقول: إ 

وعلــى هــذا فــلا يجــوز المشــاركة فيــه إلا بقــدر مــا يبــين بــل حقــق للمخــالف مكاســب كبــيرة كمــا تقــدم؛ مكاســب شــرعية ولا دنيويــة، 

  ضلال المخالف وينافح فيه عن الإسلام، هذا أولا.

لنبـوي، ومعـارض لقواعـد شـرعية معلومـة مـن الـدين بالضـرورة،  أن هذا الحوار وفـق هـذا المنحـى الـذي وصـفته مخـالف للمـنهج ا ثانيا:

  كالإقرار بترك دعوة المخالف، والتنازل عن بعض الأحكام الشرعية، وتنحية مبدأ الولاء والبراء وغيرها ...

قــدر أن  عــن أصــل مــن أصــوله ومبادئــه، ولــو أن يتنــازل عــن أي جزئيــة منــه فضــلاً  لأي أحــد إن الإســلام ديــن إلهــي لا يمكــنثالثــا:  

يمثـل إلا لا للإسـلام؛ بـل  عـن الإسـلام ، ولا يعتـبر ممـثلاً  في الـدين وخروجـاً  تنازل عن أمر من أمور الإسـلام فهـذا يعتـبر إلحـاداً  أحداً 

  نفسه.

:لم يحــدث أن تنــازل النصــارى عــن أي عقيــدة مــن عقائــدهم أو أصــل مــن أصــولهم؛ فهــم لا يتنــازلون عــن ثوابــت ديــنهم، ولــو رابعــا

  فهو دين محرف سبق أن مرّ بأطوار متعددة.تنازلوا 

بــاعتراف، فهــم يصــفون تــدين المســلمين، ويســكتون عــن الاعــتراف بــدينهم، ويتحاشــون ذكــر نبينــا  : أĔــم يقايضــوننا وصــفاً خامســا

، فنتوقـــع مـــنهم الاعـــتراف، لكننـــا رضـــينا مـــنهم بالوصـــف ه ولا يصـــفونه، ونحـــن لســـنا ســـذجاً لى االله عليـــه وســـلم، فـــلا يعترفـــون بـــصـــ

  ومنحناهم الاعتراف.

سا: أن القضايا التي نعترف لهم đا بيننا وبينهم خلاف جـوهري في حقائقهـا؛ فـالرب الـذي يـؤمن بـه المسـلمون هـو االله الواحـد ساد

الأحد الصمد الذي لم يلـد ولم يولـد، والمسـيح الـذي نـؤمن بـه هـو الرسـول الوجيـه عليـه السـلام، والإنجيـل الـذي نـؤمن بـه هـو المنـزل 

ر بالرسول صلى االله عليه وسلم، بينمـا الإلـه الـذي يـؤمن بـه النصـارى هـو ثالـث ثلاثـة، والمسـيح الـذي يؤمنـون بـه ى المسيح المبشِ عل
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هو الابن المخلص الفادي، والإنجيل الذي يؤمنون به هو ما كتبه متى ومرقس ولوقا ويوحنا. فاعترافنا đذه الحقائق التي هي حـق في 

  كاسب عدة منها:نفس الأمر يحقق لهم م

  الإسلام. أن الكنيسة توحي لأتباعها أĔا مقبولة ومعترف đا لدى الأديان السماوية الأخرى وأكثرها تابعاً  -

زوال الوحشــة الــتي يجــدها المســلم تجــاه النصــارى بســبب اعتقــادهم للثــالثوث، ونســبتهم الولــد إلى االله ســبحانه وتعــالى، وتحــريفهم  -

  للكتاب. 

 علـى المتلقـي، وغشـاً  ون الاعـتراف مبينـا حقيقـة مـا نعـترف بـه، وحقيقـة مـا يعترفـون بـه، وإلا أصـبح الأمـر تدليسـاً وكان يجب أن يكـ

     للأمة، وخيانة للدين.

؛ وبلغــه عــن ربــه، وأن أي  ون الإســلام الــذي جــاء بــه الرســول صــلى االله عليــه وســلمأن أهــل الســنة والجماعــة هــم الــذين يمثلــ ا:ســابع

غــير أهــل الســنة فهــو تمثيــل لا يعتــد بــه إذا خــالف قواعــد الإســلام وثوابتــه، وكثــير مــن المــؤتمرات يشــارك فيهــا عــن  تمثيــل للإســلام مــن

إنمــا يمثـل الطائفــة الــتي ينتمــي الجانـب الســلم مــن ينتسـب إلى الفــرق الضــالة الــتي لا تمثـل الإســلام ولا تمثــل مـن وراءه مــن المســلمين؛ و 

  يها.إل

الحــوار باســم مــؤتمرات التقريــب، تســمية غــير شــرعية وغــير علميــة وغــير عرفيــة؛ إذ كيــف يقــرب بــين  أن تســمية بعــض مــؤتمرات ا:ثامنــ

الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين التوحيـد والشـرك، وكيـف يطالـب المسـلم بـأن يتخلـى عـن ثوابتـه باسـم التقريـب؟ وهـم لا 

  لام.يتنازلون عن أي أمر، بل لا يعترفون بالإسلام، ولا بنبي الإس

  

  

  

  الخاتمة

   الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وحجة على الخلق أجمعين.

  - لنا الحقائق التالية:  تأما بعد فقد تبين

ق به مما هو منه أن الإسلام لا ينهى عن الحوار والجدال بالتي هي أحسن، ولا ينهى عن المنافحة عن الإسلام، وتنقيته مما يلص

  بريء .

 . أن الأمة الإسلامية سارت في تاريخها وفق ما جرت به سنة نبيها في حوارها وجدالها مع خصومها -
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م. وأن المرحلـة الثانيـة 1960هــ 1380أن الحـوار الإسـلامي مـر عـبر التـاريخ بمـرحلتين، المرحلـة الأولى مـن البعثـة النبويـة إلى عـام  -

ن منطلقـــا لم تســـلكه الأمـــة مـــن قبـــل، ألا وهـــو منطلـــق بعـــض المحـــاورين المرحلـــة الثانيـــة ســـلك فيهـــا هــــ إلى الآن، وأ1380مـــن 

  التقارب الديني.

 أن منطلقات المرحلة الأولى جائزة ومشروعة وفق الضوابط الشرعية، بينما المنطلق الرابع من المرحلة الثانية محرم لا يجوز. -

 منحى التقارب الديني. اتنحو ثانية أن كثيرا من مؤتمرات الحوار في المرحلة ال -

أن المنظمـــات الكنســـية والأقليـــات النصـــرانية في المجتمعـــات المســـلمة حققـــت مكاســـب كبـــيرة مـــن هـــذه الحـــوارات؛ بينمـــا لم تحقـــق  -

 المنظمات المسلمة ولا الأقليات المسلمة شيئا يستحق الذكر.

تحاشـــيا مـــن   يعـــترف صـــراحة بالإســـلام، ولم يـــذكر الرســـول أن تصـــريح الفاتيكـــان الـــذي اعتـــبر بوابـــة الـــدعوة لهـــذه الحـــوارات لم -

 التصريح بعدم صحة نبوته عندهم.

 أن النصارى يعدون الحوار وسيلة مفيدة للتنصير، ونعده فرصة لتنقية الأجواء التي كدروها، ومحاولة لعرض الإسلام. -

  

  

  

  

  

  

  خلاصة البحث

موافقتــه للشــرع الحنيــف،  وأنــه لا يمكــن قبــول أي منطلــق إلا بقــدرعــددة، أهميــة الحــوار، وأنــه ينطلــق منطلقــات مت خلــص البحــث إلى

  .التي حققها هومكاسب هوغايات هوبمعرفة أهداف

كما بين الباحث في هذا البحث أن الإسلام حث على الحوار الشرعي الذي يحقـق نشـر الإسـلام ودعـوة النـاس إلى الهـدى، ويثبـت 

  سلام ويفند الشبهات، ويظهر الحق ويدمغ الباطل.الذين آمنوا ويزيدهم هدى، وينافح عن الإ
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، كما ذكر أن الحـوار مـر وتناول البحث أيضا تاريخ الحوار والعلاقة بين الإسلام والنصرانية وبين أĔا مرت بفترات وبمستويات متباينة

رانية، وأن هــذا المنطلــق كــان الــداعي بمــرحلتين ، وأن منطلقــات المرحلــة الثانيــة تضــمنت دعــوة إلى التقــارب الــديني بــين الإســلام والنصــ

  إليه والمنظم لكثير من مؤتمراته هو الجانب النصراني، وأن أغلب المكاسب إنما حققها هذا الجانب.

رأي الشــرع في هــذه المــؤتمرات والحــوارات، وأن الحــوار الــذي يســتهدف الــدعوة إلى الإســلام  –بحســب اجتهــاده  –وأوضــح الباحــث 

التعايش السلمي وفق الضوابط الشرعية؛ أنه لا بـأس بـه ، أمـا المنطلـق الرابـع الخـاص بالتقـارب الـديني فهـذا لا  والمنافحة عنه، وتحقيق

   يجوز بحسب ما تضمنه البحث.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والمصادر المراجعفھرس 

  القرآن الكريم . -

  عرفة، الكويت، أليكسي جورافسكي، ترجمة خلف محمد الجراد، ن عامل المالإسلام والمسيحية -
  الاعتصام، إبراهيم بن موسى اللخمي، ن المكتبة التجارية، مصر. -
  أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية و الرد على الطوائف المغالية فيه, تأليف د . علي بن نفيع العلياني. -
  التبشير و الاستعمار، عمر فروخ، ومصطفى خالدي ، ن المكتبة العصرية, صيدا. -
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رؤوف المناوي، ن دار الفكر بيروتعاريف، محمد بن عبد الالت -  

  تفسير القرآن العظيم، عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي، دار الفكر، بيروت. -
  م. 1978رادو، الولايات المتحدة الأمريكية، ر التنصير المنعقد في ولاية كلو التنصير خطة لغزو العالم، مجموع أبحاث مؤتم -
  حيح لمن بدل دين المسيح، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق صبح المدني، ن مكتبة المدني، مصر.الجواب الص -
  ن دار إشبيليا، الرياض. حقوق غير المسلمين في الإسلام، أ د صالح العايد، -
  هـ.1418الحوار الإسلامي المسيحي، تأليف بسام عجك، ن دار قتيبة،  -
  ، ن دار المسلم ، الرياض.1ومناهجه في الكتاب والسنة، تأليف خالد القاسم، طالحوار مع أهل الكتاب أسسه  -
درء تعـــارض العقـــل والنقـــل. أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة، تحقيـــق محمـــد رشـــاد ســـالم،  نشـــر جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود  -

  الإسلامية، بالرياض.
البـاجي عليهـا، تحقيـق د محمـد الشـرقاوي، ن الرئاسـة العامـة لإدارات رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاضي أبي الوليـد  -

  هـ1407، 1والدعوة والإرشاد، الرياض، ط البحوث العلمية والإفتاء
  محمود شاكر، مكتبة الخانجي، مصر. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، -
  م. 1978اهرة، وكتابه ورسائله، تأليف مختار الوكيل، ن دار المعارف، الق سفراء النبي  -
  سنن بن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، ن دار الفكر، بيروت. -
  سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترميذي، ن دار إحياء التراث، بيروت.  -
  السنن الكبرى ، أحمد بن الحسين البيهقي ، ن دار الباز، مكة المكرمة. -
  ، ن المؤلف نفسه.1425،  1على بن إبراهيم النملة، ط الشرق والغرب محددات العلاقات ومؤثراها، د -
  صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، المكتبة الإسلامية، تركيا. -
  صحيح ابن حبان، محمد بن حبان البستي، ن مؤسسة الرسالة ، بيروت. -
  التراث، بيروت.  ، مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ن دار إحياءصحيح مسلم -
  الصفدية، أحمد بن عبد الحيلم بن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم،  نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض. -
، 1صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول العالم، لمجموعة مـن البـاحثين، سلسـلة تصـدر عـن مجلـة المعرفـة ، الريـاض, ط -

  هـ1424
  . 1317الفصل في الملل والأهواء والنحل، على بن أحمد بن حزم، ن دار الفكر، مصر،  -
  هـ1426، 1الفكر بين العلم والسلطة من التصادم إلى التعايش، د على بن إبراهيم النملة، ن مكتبة العبيكان الرياض، ط -
  وت. القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الشيرازي، ، ن مؤسسة الرسالة ، بير  -
  .1425، 2قواعد التعامل مع غير المسلمين، سالم البهنساوي، ن دار الوفاء،ط -
القيم الإنسانية بين حضارتين عوامل الالتقاء وكيف ننميها، تأليف الأنبا د. يوحنا قلته، بحث شارك فيه في المـؤتمر الـدولي السـابع  -

  هـ. 8/2/1423-7لعلوم، للفلسفة الإسلامية، المنعقد في جامعة القاهرة، كلية دار ا
  لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، ن دار صادر، بيروت. -
     -م1796محمـــــد صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم مؤســـــس الـــــدين الإســـــلامي ومؤســـــس إمبراطوريـــــة المســـــلمين، تـــــأليف جـــــورج بـــــوش، -

  .1،1425ترجمة د عبد الرحمن بن عبد االله الشيخ، ن دار المريخ، الرياض، طم.1859

مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء  -
  بالرياض.
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  هـ1426، 1يدة النيفر، والأب موريس بورمانس، ن دار الفكر، طل الحوار الإسلامي المسيحي، د أحممستقب -
  يحي، محمد السماك، دار النفائس، بيروت.مقدمة إلى الحوار الإسلامي المس -
م.ن 1910دنر في مــؤتمر أدنــبره للتنصــير الــدولي بالقــاهرة عــام الخطــاب الــذي ألقــاه و.هـــ.ت .جــاير  الوثيقــة الإســلام الخطــر، نــص -

  المختار، مصر.
  .جريدة المستقلة -
  .مجلة النور   -
  .مجلة الدعوة السعودية -
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